
 بروكســل / تونس - أعلنــــت المفوضية 
الأوروبية الجمعة أن رئيســــتها أورســــولا 
فون دير لاين، ورئيســــة الحكومة الإيطالية 
الــــوزراء  ورئيــــس  ميلونــــي،  جورجيــــا 
الهولندي مارك روته، ســــيلتقون بالرئيس 
التونســــي قيس ســــعيّد في تونــــس الأحد، 
في خطوة تقول أوســــاط سياسية تونسية 
إن الهدف منها تبديد مخاوف قيس ســــعيد 
من اتفــــاق يتعلق بمســــاعدة تونس مقابل 
بــــذل جهود أكبر في التصــــدي للهجرة غير 

النظامية.
التونسية  السياســـية  الأوساط  وترى 
أن قيس سعيد يتخوف من أن يتم توظيف 
هذا الاتفاق بشـــكل يسيء إليه في الداخل، 
خاصـــة أن دور تونـــس في هذه الشـــراكة 
ســـيقوم على تشديد الإجراءات الأمنية في 
مواجهة قوارب المهربين مقابل الحصول 

على الدعم المالي.
وتشير هذه الأوســـاط إلى أن ما يرفع 
الحـــرج عـــن الرئيـــس التونســـي أن هذا 
الاتفاق يجري الإعداد لتوســـيعه ليشـــمل 
دولا أخرى جنوب المتوســـط، ويقوم على 
التحفيز والدعـــم وتبادل المصالح، وليس 
على الفكرة المسبقة التي تروج لها بعض 
النخب التونسية وتصور الدعم الأوروبي 
وكأنه ثمن لمهمة شـــرطي المتوســـط، أو 
أنـــه مقدمة لتوطين اللاجئين الأفارقة على 

الأراضي التونسية.
ويبــــدي الأوروبيــــون تحمّســــا لإبــــرام 
اتفــــاق مع تونــــس تنهض فيه بــــدور أكبر 

فــــي مواجهة موجات الهجرة غير النظامية 
باتجــــاه أوروبــــا والتــــي تتخذ مــــن البلاد 
التونســــية منطلقا لها، في المقابل لا تبدي 
الســــلطات التونســــية التحمّس نفسه، رغم 
توافد كبار المســــؤولين الأوروبيين عليها 
في الفترة الأخيرة وتصريحاتهم المُطَمْئِنة.

لكن الرئيس التونســـي يحرص دائما 
على تأكيـــد أن الاتفاق مـــع الأوروبيين لا 
يعنـــي القبول بأيّ شـــرط غيـــر معلن، ولا 
يفوت فرص التأكيد على أن بلاده لا تنوي 
لعـــب دور الشـــرطي، أو توطين اللاجئين. 
وهذا أحد أســـباب تأجيل الاتفاق وتخيير 

تونس التريث قبل إعلان موافقتها.
وقال قيس ســـعيّد في يونيو الماضي 
إن ”تونس لن تقبل أبدا بأن تكون حارسة 
لحـــدود أي دولة أخرى (لم يذكرها) كما لن 

تقبل بتوطين المهاجرين في ترابها“.
وجـــدّد موقفه الـــذي يقضي ”بضرورة 
اعتماد مقاربة جديـــدة بخصوص ظاهرة 
الهجـــرة غير النظامية تقـــوم على القضاء 
علـــى الأســـباب لا علـــى محاولـــة معالجة 

النتائج“.
والاثنيـــن قال قيس ســـعيّد فـــي بيان 
إن بلاده ”لن تقبل أبـــدا بأن تكون ضحية 
وســـتتصدى لكل محاولات التوطين التي 
جَهَـــرَ بهـــا البعـــض، كما لن تقبـــل إلا من 
كان في وضـــع قانوني طبق تشـــريعاتها 

الوطنية“.
ويمكن أن يتفهــــم الأوروبيون الحرج 
الــــذي يشــــعر بــــه قيس ســــعيد بســــبب 

الحســــابات الداخلية، وهو مــــا قد يكون 
دفعهم إلــــى تأخير توقيــــع الاتفاق خلال 
زيــــارة الوفد الثلاثــــي الأوروبــــي في 11 
يونيو الماضي، لكن هل يقبل الأوروبيون 
بالمزيد من التأجيل في ظل تزايد موجات 
التــــي  الأمنيــــة  والتعقيــــدات  اللاجئيــــن 

تلازمها؟
ويـــرى مراقبون أن من مصلحة تونس 
أن تسارع إلى حسم موقفها بشأن الاتفاق 
الذي عرضه عليهـــا الاتحاد الأوروبي، كي 
لا يفوتها الوقت وتجدَ نفسها خارج اتفاق 
يعنيها بشـــكل مباشـــر، مشـــيرين إلى أن 
أوروبا لن تســـتمر في الانتظار وقد تخطو 
خطـــوات عملية لوقف تدفقات الهجرة غير 

النظامية باعتماد الخيار الأمني.
وقالـــت المتحدثـــة باســـم المفوضية 
رئيســـة  إن  ســـبينانت  دانـــا  الأوروبيـــة 
المفوضيـــة ســـتزور تونس الأحـــد برفقة 
ميلوني وروتـــه، مضيفة أنهم ســـيلتقون 

بالرئيس سعيّد بعد الظهر.
وذكّرت بالزيارة السابقة التي قام بها 
هؤلاء المســـؤولون إلى تونس عندما قدم 
الاتحاد الأوروبي عرضا ”لشـــراكة شاملة“ 
مع هذا البلـــد، مصحوبا بدعم مالي يفوق 

مليار يورو.

 الخرطوم - تعامل الجيش السوداني 
مع الرســـالة المصرية، التي تدعو إلى 
وقـــف العمليات والجلـــوس إلى طاولة 
الحوار، على طريقته بأن شـــن هجوما 
علـــى محور بحـــري شـــمال الخرطوم، 
فـــي موقف يظهر تمســـك الجيش الذي 
يقـــوده عبدالفتاح البرهـــان بالتصعيد 
العســـكري رغم إظهـــار ترحيبه بنتائج 
قمة دول الجوار التـــي عقدت الخميس 

في القاهرة.
وأقـــر الجيـــش الســـوداني بتكبده 
”بعـــض الخســـائر في جزء مـــن محور 
بحري شمال الخرطوم“، مستدركا أنها 
”لـــم تؤثر على مجـــرى العمليـــات“، إلا 
أن قـــوات الدعم الســـريع بقيادة محمد 
حمدان دقلو (حميدتي) قالت إنها كبدت 
الجيـــش خســـائر فادحة فـــي المعدات 

والأرواح.
وقالـــت هذه القـــوات في بيـــان إن 
”الجيش السوداني هاجم مواقع تمركز 
قواتنـــا في مدينة بحـــري من محورين؛ 
من ناحية منطقة حطاب، والآخر باتجاه 
جســـر الحلفايـــا (يربط بيـــن أم درمان 

وبحري على النيل)“.
وتابعـــت ”تصـــدت قواتنـــا لقـــوة 
واستولت  بالكامل  وســـحقتها  الجيش 
عتادهـــا“،  بكامـــل  مركبـــة   130 علـــى 
و“اســـتولت على آليات عســـكرية جارٍ 
حصرها وأســـرت العشـــرات من أفراد 
القوة منهـــم ضابط برتبـــة عميد ركن، 
وقتلت المئـــات، وجثثهـــم متناثرة في 
الطرقـــات، من بينهم قائـــد القوة برتبة 

لواء وقائد ثان بالرتبة ذاتها“.
وختمـــت بالقول إن ”عملية الانهيار 
التـــي يشـــهدها الجيـــش لا مثيـــل لها 
تتطلـــب من شـــرفاء القوات المســـلحة 
تـــدارك الأمر والانحيـــاز الفوري لخيار 

الشعب“.
وصباح الجمعة تجددت الاشتباكات 
بيـــن طرفي النـــزاع بالأســـلحة الثقيلة 
والخفيفة في الخرطوم، بعد ساعات من 

الهدوء الحذر.
وانقطعت الاتصالات لســـاعات عدة 
فـــي العاصمة الســـودانية فيمـــا كانت 
المعـــارك محتدمة بيـــن الجيش وقوات 

الدعم السريع.
وقـــال شـــهود عيـــان إن اتصـــالات 
الإنترنـــت والهواتف النقالة، الضرورية 
للحصول على المعلومات والمؤن، كانت 
خـــارج الخدمة فيما دارت ”اشـــتباكات 
عنيفـــة“ فـــي أحيـــاء عديـــدة، وهـــو ما 
يؤكـــد ما جـــاء في بيـــان قـــوات الدعم 

السريع.
وتسبب الاقتتال الذي نشب يوم 15 
أبريـــل الماضي في نـــزوح مدنيين من 
ولايـــة الخرطوم، التي تتكـــون من مدن 
الخرطوم وبحري وأم درمان، وتســـبب 
أيضا فـــي تنفيذ هجمات بدوافع عرقية 

في منطقة دارفور.
ولـــم تنجح جهود وســـاطة إقليمية 
ودولية حتـــى الآن في إنهـــاء الاقتتال، 
وقـــال مســـؤولون فـــي منظمـــة الأمـــم 
المتحـــدة إن الســـودان ربما ينزلق إلى 

حرب أهلية.
وجـــرت أحـــدث محاولـــة وســـاطة 
فـــي مصر الخميـــس. ورحـــب الجيش 
الســـوداني، الذي تربطه بمصر علاقات 
وثيقـــة، وقوات الدعم الســـريع بجهود 

الوساطة.
وأعلن الرئيس المصري عبدالفتاح 
السيســـي، ضمـــن كلمته فـــي قمة دول 
جـــوار الســـودان، عـــن إطـــلاق حوار 
جامع للأطراف الســـودانية لبدء عملية 
سياسية شاملة، وضرورة وضع حلول 
عمليـــة قابلـــة للتنفيذ لوقـــف الاقتتال، 

مـــع تكثيـــف الاتصـــالات والإجـــراءات 
التنفيذيـــة المطلوبـــة ووضع ضمانات 
تحد من تداعيات الصراع في السودان.

وقـــررت القمة إنشـــاء آليـــة وزارية 
تعقد اجتماعها الأول في تشاد من أجل 
وضع خطة عمل تنفيذية لوقف الاقتتال 
وإيجاد حل شـــامل للأزمة الســـودانية، 
والتنســـيق مـــع المنظمـــات الدوليـــة 

لتمكين المساعدات من العبور بأمان.
وبينما ركزت قوات الدعم الســـريع 
علـــى الانتشـــار بســـرعة فـــي أنحـــاء 
العاصمـــة خـــلال أول أيـــام الاقتتـــال، 
ركـــز الجيش علـــى الضربـــات الجوية 
والمدفعيـــة التي لم تســـهم فـــي تغيير 

المشهد إلا قليلا.
ويتبـــادل الجانبان اتهامـــات ببدء 
القتال وارتكاب خروقات خلال سلســـلة 
مـــن الهدنـــات التي لم تفلـــح في وضع 
نهاية لاشتباكات خلَّفت أكثر من 3 آلاف 
قتيـــل أغلبهم مدنيون، وما يزيد عن 2.8 
مليون بين نـــازح ومهاجر لإحدى أفقر 
دول العالـــم، بحســـب وزارة الصحـــة 

ومنظمة الأمم المتحدة.

ورغم أن الطرفيـــن (الجيش وقوات 
الدعم السريع) أعلنا مرارا رغبتهما في 
الحل السلمي، وانخرطا في مفاوضات 
بمدينة جدة برعاية سعودية – أميركية، 
فإن الوقائع تســـير عكس ذلك، حيث لم 
يتوقـــف الاقتتال طوال الأشـــهر الثلاثة 

الماضية.
ونفـــذ الجيش مزيدا مـــن العمليات 
البريـــة في الأســـابيع القليلة الماضية، 

وبالتحديد في أم درمان.
وقال سكان بحري إنهم سمعوا دوي 
ضربـــات جوية وقذائف مدفعية وأعيرة 

نارية استمرت إلى ما بعد الظهيرة.
وقال مصـــدر عســـكري إن الجيش 
نجح في طرد قوات الدعم الســـريع من 
أحياء فـــي أقصى شـــمال المدينة لكن 
قوات الدعم السريع قالت في بيان إنها 
اســـتطاعت هـــزْم قوات الجيـــش وقتْل 

المئات.
وتدعـــو قوى سياســـية ومجتمعية 
إلى إيقاف الحرب والشروع في تفاوض 
”لأن الصراع العســـكري لن يكون الحل 

لأزمات البلاد المستمرة“.

ويـــرى القيادي فـــي قـــوى الحرية 
والتغيير محمـــد عبدالحكم أن ”الوضع 
الكارثي الذي يعيشـــه شـــعب السودان 
يحتم علـــى أطراف الحـــرب الاضطلاع 
ووقف  والأمنية  الأخلاقية  بمسؤوليتها 

الحرب بشكل فوري“.
وأضاف عبدالحكـــم ”يجب الابتعاد 
عن عســـكرة الحيـــاة المدنيـــة والعودة 
إلـــى الثكنات، والعمل علـــى حلحلة كل 
أزمات البـــلاد عبر طـــاولات التفاوض، 
ومن ثم استعادة مسار الانتقال المدني 

الديمقراطي“.
وأشـــار إلى أنـــه ”من المهـــم النأي 
بالمؤسســـة العســـكرية عـــن ممارســـة 
والاقتصاديـــة،  السياســـية  الأنشـــطة 
والالتزام بأداء مهامها الطبيعية بحفظ 

الأمن وحماية البلاد ممّا يهدد أمنها“.
وأردف ”نحـــن فـــي قـــوى الحريـــة 
والتغيير ندرك أن الهدف الأساســـي من 
هذه الحرب هو عســـكرة الحياة المدنية 
وإحكام العســـكر قبضتهم على السلطة 
وإنهـــاء أي جهـــود لاســـتعادة الحكـــم 
المدنـــي الكامل، وهو أمر لن يســـمح به 

الشعب السوداني إطلاقا“.
وبحسب الكثير من المتابعين ”ليس 
الانقسام في المشهد جديدا؛ فهو ملازم 
للحالة السودانية قبل الحرب وبعدها“.

ويرى المحلل السياسي أمير بابكر 
أن الانقســـام كان واضحا في الشـــارع 
قبل اندلاع الحرب، واســـتمر بعدها بين 
أصـــوات تريد تأجيج الصـــراع وأخرى 

تتمسك بالحلول السلمية.
وأضاف بابكر ”بعـــد اندلاع الحرب 
فعليا في 15 أبريل بدا المشـــهد منقسما 
بين دعوات لوقف الحرب وجنوح للسلم 
(من جهـــة)، ومن يدعون مـــن مناصري 
طرفي النزاع إلى حســـمها عسكريا (من 
جهة ثانيـــة)، وكل طرف من أولئك يدعم 

موقف من يناصره“.
وذكر بابكر أنه على مســـتوى القوى 
السياســـية كانت القـــوى الموقعة على 
الاتفـــاق الإطـــاري تـــرى فـــي الوصول 
بالعمليـــة السياســـية التـــي ابتكرتهـــا 
الآلية الثلاثية، الأمم المتحدة والاتحاد 
الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية في 
شرق أفريقيا (إيغاد)، مخرجا من مأزق 

الصراع أو الحرب.
ويوضـــح أن قطاعـــا واســـعا مـــن 
الشعب رافض للحرب التي وصفها قادة 
الجانبيـــن المتصارعين بأنها ”عبثية“، 
منطلقيـــن في رفضهم مـــن آثارها التي 
ســـترتدّ علـــى البلاد وعليهـــم، وهو ما 
حـــدث بالفعل خـــلال ثلاثة أشـــهر من 
المعـــارك التي خلفت دمارا واســـعا في 
العاصمة ومدن أخرى إلى جانب القتلى 
والجرحى والنازحين داخليا وخارجيا.
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مسؤولون أوروبيون مجددا في 

تونس لتبديد مخاوف قيس سعيد

الجيش السوداني يفهم الرسالة 

المصرية على طريقته ويهاجم بحري
تريث تونسي بشأن اتفاق الهجرة، لكن هل يقبل الأوروبيون 

بالمزيد من التأجيل
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حماس أوروبي وحذر تونسي

الجيش السوداني رحب 

بجهود الوساطة المصرية 

مساء الخميس ودفع قواته 

وطائراته إلى الهجوم على 

محور بحري فجر الجمعة

ص٦ص١٦ص١١

مصر تغامر بتفاقم 

التضخم في ظل زيادة 

المعروض النقدي 

مربو الأسماك يعانون 

على وقع جفاف الأنهار 

في العراق

موجات الحر تتوالى 

في أنحاء العالم

مربو ا

على و
تتوالى

عالم

انتقادات بشأن محدودية دور مفوضية 

اللاجئين في أزمة الهجرة بتونس

ص٤أخبار

البرهان يتمسك بالتصعيد العسكري

مهاجرون رغم أنوفهم: عشرات الأطفال يغرقون 

شهريا في محاولة عبور المتوسط
 جنيــف - قضى 289 طفـــلاً في النصف 
الأول من عام 2023 خلال محاولة عبورهم 
البحر المتوســـط باتجاه أوروبا، حسب 

قول منظمة الأمم المتحدة الجمعة.
وهــــذا الرقــــم يــــوازي ضعــــف الرقــــم 
المســــجّل في النصف الأول من عام 2022، 
وفــــق تصريــــح منظمــــة الأمــــم المتحــــدة 
للطفولة (يونيسف) التي دعت إلى توسيع 
المســــارات الآمنة والقانونية والميسّــــرة 
للأطفال للحصول على الحماية في أوروبا.

ورجّحت مديرة قسم الهجرة والنزوح 
في هذه المنظمـــة الأممية فيرينا كناوس 
أن تكون الأعـــداد الفعلية للوفيات أعلى؛ 

ذلـــك أن معظم حطام الســـفن في وســـط 
البحر الأبيض المتوسط لا يُعثر فيه على 

ناجين أو لا يُسجّلون.
وقالت إن ”عدد الأطفال الذين توفوا 
أثناء محاولتهم عبور البحر المتوسط 
للوصـــول إلـــى أوروبـــا تضاعـــف في 
النصف الأول من العام الجاري مقارنة 

بالفترة نفسها من العام الماضي“.
وأضافـــت ”في الأشـــهر الســـتة الأولى 
مـــن هذا العام نقدر أن يكـــون 11600 طفل قد 

عبروا“.
وقالت المنظمة ذاتها ”في الأشـــهر 
الثلاثة الأولى من 2023 سُجّل عبور 3300 

طفل غير مصحوبين بأولياء أمورهم أو 
منفصلين عنهـــم، أو ما يـــوازي 71 في 
المئة من مجموع الأطفال الذين يصلون 

إلى أوروبا عن طريق المتوسط“.
وهـــذا الرقـــم أعلـــى بثـــلاث مرات 
ممّـــا سُـــجّل في الفتـــرة نفســـها العام 

الماضي.
وقالت كناوس ”يجب أن يعلم هؤلاء 
الأطفال أنهم ليسوا وحيدين. على قادة 
العالـــم التحرك بشـــكل عاجـــل لإظهار 
القيمـــة التـــي لا يمكن إنكارهـــا لحياة 
الأطفـــال، وتجاوز توجيـــه التعازي إلى 

السعي الحازم لإيجاد حلول فعّالة“.



 القاهرة/ أديس أبابا - بدأت إثيوبيا، 
الجمعة، بشـــكل فعلـــي تدشـــين الملء 
الرابـــع لســـد النهضـــة حتـــى منتصف 
ســـبتمبر المقبل عقب الإعـــلان عن بدء 
جولـــة جديدة من المباحثـــات مع مصر 
لصياغـــة اتفاق جديد بشـــأن الســـد في 

غضون أربعة أشهر.
وأوحى تدشين إثيوبيا للملء الرابع 
بأنها متمســـكة بجداولهـــا الزمنية بلا 
تغيير، ما أثار شـــكوكا في القاهرة حول 
جديتها في تقديم تنـــازلات حقيقية بعد 
أن مررت مخططها لملء وتشـــييد السد 
على مدار عشـــر ســـنوات، وســـط شـــد 

وجذب بينها ومصر والسودان.
الاصطناعية،  الأقمار  صور  ورصدت 
الخميس، ارتفاع مســـتوى بحيرة ســـد 
النهضة إلى منســـوب يقتـــرب كثيرا من 
المنســـوب الذي وصلت إليه عند انتهاء 
التخزين العام الماضـــي، وهو 600 متر 
فوق ســـطح البحر، ما يعني أن التخزين 

الرابع بدأ صباح الجمعة.

ورحب الاتحـــاد الأوروبي، الجمعة، 
بقـــرار البـــدء فـــي مفاوضـــات عاجلـــة 
للتوصل إلـــى اتفاق بين مصر وإثيوبيا 
والســـودان بشـــأن مـــلء ســـد النهضة 

وقواعد تشغيله.
وأكـــد ممثـــل الشـــؤون الخارجيـــة 
والسياســـة الأمنية بالاتحـــاد الأوروبي 
جوزيـــب بوريل على ”توتير“ أن الاتحاد 
لا يزال مســـتعدا لدعم هذه الجهود التي 

تفيد الملايين من الأشخاص.
واتفـــق الرئيس المصري عبدالفتاح 
السيســـي ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي 
أحمد على الانتهاء خلال أربعة أشهر من 
صياغة اتفاق حول ملء وتشغيل السد. 
وأفاد بيان مشـــترك للبلدين بأن إثيوبيا 
أكـــدت التزامها بعدم إلحـــاق ضرر ”ذي 
شـــأن بمصر والســـودان خـــلال الملء 
الرابع بمـــا يوفر الاحتياجـــات المائية 

لكلا البلدين“.
أحمـــد،  آبـــي  السيســـي  والتقـــى 
الأربعاء، قبل يوم واحد على انعقاد قمة 
دول جوار الســـودان في القاهرة، وكسر 
اللقاء وما تمخض عنه البرود الذي ساد 

العلاقات الفترة الماضية.
وينطلق التفاوض هـــذه المرة وفق 
قواعد جديدة، لأن أديس أبابا على قناعة 
بعدم وجود ما تخســـره، وعملية الملء 
مستمرة بعد أن تحكمت في كميات مياه 

الفيضان المخزنة.
إلى  المنتظرة  المباحثـــات  وترمـــي 
تحقيـــق قـــدر مـــن التعاون والتنســـيق 
يصبـــان في صالـــح أديس أبابـــا، لمنع 
حدوث أزمات هيكليـــة مع القاهرة التي 

أعـــادت صياغة رؤيتها فـــي التعامل مع 
الأزمة باللجوء مباشرة إلى قوى إقليمية 

ودولية مؤثرة في مشروع السد.
وتدخل مصـــر المباحثات المتوقعة 
بشـــكل ثنائـــي، فلـــم يتضمـــن البيـــان 
المشـــترك إشـــارة إلى الســـودان الذي 
دخل صراعـــا داخليا عاصفا، وخرج من 

معادلة الأزمة مؤقتا.
وتبحـــث القاهـــرة عن تحقيـــق أكبر 
اســـتفادة تخدمهـــا، وســـوف تكون في 
صالـــح الخرطـــوم بالتبعيـــة، مـــن دون 
استغراق في تفاصيل الموقف السوداني 
خاصة مع حاجة مصر إلى الوصول إلى 
اتفـــاق قانونـــي ونهائي ســـريع يضمن 

حقوقها أثناء تشغيل السد.
وكتب مبارك أردول، وهو قائد سابق 
لإحدى مجموعات التمرد في الســـودان، 
ومن المقربين من الجيش، عبر حســـابه 
على موقع تويتر ”على الرغم من غيابنا، 
ولكننا ندعم بالكامل هذا البيان الثنائي 
بشأن سد النهضة.. ســـينضم السودان 
قريبا بالتأكيد لجعل الاتفاق ثلاثيا، دون 

وسطاء خارجيين“.
ويشـــير التخلـــي عـــن التصعيد في 
تصريحـــات القاهرة وأديـــس أبابا إلى 
وجـــود تفاهمـــات غيـــر معلنـــة بينهما 
يمكن البنـــاء عليها لنجـــاح المباحثات 
المقبلـــة، وأن زيارة آبـــي أحمد للقاهرة 
والإشـــارات التي بعثتها تخطت حضور 
قمـــة دول جوار الســـودان، وتشـــي بأن 
قواعـــد التعامـــل مـــع القاهـــرة تغيرت 
مواقـــف  اتخـــاذ  إلـــى  الآن  حاجـــة  ولا 

عدائية.
وما يدعـــم هذا التوجـــه أن القاهرة 
قدمـــت مـــا يثبـــت رغبتهـــا فـــي حـــق 
إثيوبيـــا بالتنميـــة دون أن يكـــون ذلك 
على حســـاب شـــعبها، وأدرك آبي أحمد 
أن الدبلوماســـية الناعمـــة في مصلحة 
بلاده مع مســـاعي الاستفادة من تخزين 
المياه واســـتخدامها فـــي توليد الطاقة 

الكهربائية.
وقال أســـتاذ المـــوارد المائية بكلية 
القاهرة  بجامعـــة  الأفريقية  الدراســـات 
عبـــاس شـــراقي إن البيـــان المصري – 
الإثيوبـــي لم يدخل فـــي التفاصيل التي 
تعرقـــل دائما المباحثات، متوقعا اتخاذ 
الطرفين مواقف أكثـــر مرونة، ما يجعل 
هنـــاك أسســـا جديدة للتفاوض تســـهم 
فـــي الوصـــول إلى حل وســـط بناء على 

تنازلات متبادلة.
وأوضـــح في تصريـــح لـ“العرب“ أن 
القاهرة تعول علـــى الوصول إلى اتفاق 
يضمـــن تدفق كميـــات أكبر مـــن المياه 
خلال فتـــرة الملء الرابـــع، لأن إجمالي 
مـــا قد يصل إلى مصر مـــن المياه خلال 
اليـــوم الواحـــد لـــن يتجـــاوز 60 مليون 
متـــر مكعـــب، بينمـــا من المفتـــرض أن 
يصل إليهـــا 600 مليون متـــر مكعب في 
اليوم مـــع إتاحة بوابتين فقـــط لتمرير 
المنتظـــرة  المباحثـــات  وأن  الميـــاه، 
قد تتضمـــن دفـــع إثيوبيا إلـــى تركيب 

توربينات إضافية.

ومن المتوقع أن تخسر العام الجاري 
25 مليـــار متـــر مكعب من الميـــاه، تمثل 
نحو 45 في المئة من حصتها الســـنوية 
(55.5 مليار متر مكعب) وتسعى لتخفيف 

الأضرار.
أن أهمية  وأكد شـــراقي لـ“العـــرب“ 
المفاوضات تنبع من هذا الســـبب، لكن 
إثيوبيا ليـــس بإمكانها التحكم بشـــكل 
كبير في كميات المياه الواردة إلى مصر 
أثنـــاء فترة الفيضان، لأنـــه يتم حجزها 
بشكل مباشـــر في خزان السد، وتركيب 
التوربينات قد يســـتغرق عاما إذا كانت 
أديس أبابا جادة في عملية عدم الإضرار 

بدولتي المصب.
عـــن  الابتعـــاد  القاهـــرة  وتحـــاول 
تقســـيم مياه النيل الأزرق بما يقود إلى 
الاعتراف بالحصة الإثيوبية من المياه، 
وليس لديها مانع فـــي دخول مباحثات 
وفقـــا لأســـس جديـــدة لملء وتشـــغيل 
الســـد دون اللجوء إلى هـــذا الخيار بما 
يضمن الحفـــاظ على حصتها التاريخية 
مـــن المياه، وهو ما يفـــرز تحديات أمام 
المباحثـــات التـــي قد يطـــول أمدها عن 
الأربعة أشـــهر التي أشـــار إليها البيان 
المشـــترك، مثلما الحال فـــي مفاوضات 

سابقة.
وقلـــل عباس شـــراقي مـــن إمكانية 
تقديم إثيوبيا تنازلات حقيقية، مشـــيرا 
إلى حالـــة الترحيـــب المبالـــغ فيها من 
دوائـــر مصريـــة، لأن أديـــس أبابـــا لـــم 
تقـــدم تنـــازلات ودعمـــت العـــودة إلـــى 
نقطـــة الصفـــر بحديثها عن اســـتئناف 
المفاوضات، وتحديد جدول زمني ليس 
مؤشـــرا على حتميـــة الالتـــزام به عقب 
التفـــاوض الســـابق لأكثـــر مـــن عشـــر 

سنوات.
وقد تشهد الأيام المقبلة لقاءات بين 
مســـؤولين في البلديـــن للتباحث حول 
التفاصيـــل عبر اتصالات مشـــتركة بين 
وزراء الخارجيـــة والـــري والمخابرات، 
وتحديد الجهات الراعية وبحث إمكانية 
الاستعانة بخبراء من الاتحاد الأوروبي 
كمســـهّلين  للعمـــل  الدولـــي  والبنـــك 
للتفاوض بعد رفـــض إثيوبي تكرر لهذا 
المطلـــب، والتعـــرف على كيفيـــة تعامل 
الاتحـــاد الأفريقي مع المباحثات في ظل 

تجميد عضوية السودان.
والخرطـــوم  القاهـــرة  وتمســـكت 
بضـــرورة الوصـــول إلـــى اتفـــاق ملزم 
مع إثيوبيا بشـــأن ملء الســـد وتشغيله 
لضمـــان اســـتمرار تدفـــق حصّتيهمـــا 
المائيـــة التاريخية، بينما أصرت أديس 
أبابا على رفض هـــذا الطرح، مؤكدة أن 
مشـــروعها لا يســـتهدف الإضـــرار بأيّ 

دولة.
واستمر الموقف متراوحا بين صعود 
وهبـــوط إلى أن تجمدت المفاوضات في 
العاميين الماضيين، وتحولت أزمة سد 
النهضـــة إلى أزمة موســـمية بين الدول 
الثـــلاث ويتردد صداها كلما حدث تطور 
من جانب أيّ منهم أو شرعت إثيوبيا في 

ملء خزان السد.
وتجمـــدت غالبية المواقف الإقليمية 
والدوليـــة، وبدأت كل دولـــة تعتمد على 
علاقاتهـــا الثنائية بالقـــوى الحليفة لها 
أو القريبة منها لأجل دعم رؤيتها الفنية 

والسياسية.

 بيــروت - أثــــار قرار أصــــدره البرلمان 
الأوروبي بدعم إبقاء اللاجئين السوريين 
فــــي لبنــــان رفضــــا وانتقــــادات مــــن قبل 
مســــؤولين وأحزاب لبنانية، معتبرين أنه 

”تدخل في الشأن الداخلي“ اللبناني.
وصوت البرلمــــان الأوروبي بالأغلبية 
الأربعاء بدعم إبقاء اللاجئين الســــوريين 
في لبنــــان، وأعرب فــــي قراره عــــن ”قلقه 
من تصاعد الخطــــاب المناهض للاجئين 
من قبــــل الأحــــزاب السياســــية والوزراء 

اللبنانيين“.
وحــــض البرلمان الأوروبي لبنان على 
”الامتنــــاع عن الترحيل وفــــرض إجراءات 
تمييزيــــة والتحريض علــــى الكراهية ضد 
في حال اتخاذ أي  اللاجئين الســــوريين“ 

إجراء في شأن الهجرة.
ووصــــف وزير شــــؤون المهجرين في 
حكومــــة تصريــــف الأعمال عصام شــــرف 
الديــــن قــــرار البرلمــــان الأوروبــــي بأنــــه 

”تعسفي ومرفوض“.
وقال شــــرف الدين إن ”القــــرار يهدف 
إلى الضغط على لبنان لعدم الذهاب بوفد 
وزاري رســــمي إلى ســــوريا بهــــدف البدء 
بوضع بروتوكــــول وتنفيذ آليــــة للإعادة 
الآمنــــة للنازحين إلى ديارهم“، معتبرا أنه 
”تدخل سافر بشؤوننا الوطنية الداخلية“.

ووصف الوزير اللبنانــــي القرار بأنه 
”مجحف بحــــق لبنان الــــذي يعاني كثيرا 
اقتصاديا واجتماعيا وأمنيا وبيئيا، وقد 
يعاني مستقبلا ديموغرافيا من جراء هذا 

الملف“.
وأكــــد شــــرف الديــــن أن ”مــــع تغيــــر 
الأوضاع وتبــــدل الظروف نحــــو الأفضل 
فالعــــودة  الموجبــــة  الأســــباب  وانتفــــاء 

الكريمة والآمنة أصبحت أمرا إلزاميا“.
ومــــن جهته، صــــرح وزيــــر الاقتصاد 
والتجــــارة أميــــن ســــلام بــــأن ”البرلمان 
الأوروبــــي ليس له حق ولا ســــلطة إصدار 
قرار يتعلق بإبقــــاء النازحين أو إبعادهم 
لأن هــــذا القــــرار شــــأن داخلــــي ســــيادي 

لبناني“.
كانــــت  ”إذا  قائــــلا  ســــلام  وتســــاءل 
الدول الأوروبيــــة حريصة على المهجرين 
فلماذا ترفض اســــتقبالهم وتكافح دخول 
اللاجئيــــن إلــــى بلادهــــا وعلــــى حدودها 

البرية والبحرية“.

الشــــؤون  لجنــــة  رئيــــس  واســــتنكر 
الخارجيــــة والمغتربيــــن فــــي البرلمــــان 
اللبناني فــــادي علامة القــــرار الأوروبي، 
الدســــتور  مــــع  ”يتعــــارض  إنــــه  قائــــلا 
والقوانين اللبنانية والدولية وحق النازح 

بالعودة إلى وطنه“.
واعتبر علامــــة في بيان أن ما ورد في 
قرار البرلمان الأوروبي ”يتعرض بشــــكل 
فاضح للسيادة اللبنانية“، داعيا إلى ”عدم 
تسييس ملف النازحين وإبقائه في إطاره 

الإنساني الطبيعي“.
ودعــــا علامة البرلمــــان الأوروبي إلى 
”التواصــــل مــــع الحكومتيــــن اللبنانيــــة 
العربيــــة  الــــدول  وجامعــــة  والســــورية 

والاستماع لوجهة نظرهم“.

واعتبــــر عضو البرلمان ورئيس ”تيار 
الكرامــــة“ فيصل كرامي، فــــي تصريح، أن 
”القــــرار بلا قيمة قانونيــــة وخرق للقانون 
الدولي لتدخله في شــــؤون سيادية تتعلق 

بدول أخرى“.
لبنانيون،  وأحــــزاب  نــــواب  ورفــــض 
بينهم القوات اللبنانية والكتائب اللبنانية 
و“الوطنييــــن الأحرار“، فــــي بيانات قرار 

البرلمان الأوروبي.
وكانــــت حكومــــة تصريــــف الأعمــــال 
اللبنانيــــة قد أكــــدت في الثالث عشــــر من 
يونيــــو الماضي وجوب عــــودة اللاجئين 
السوريين في لبنان إلى بلدهم بالتنسيق 
مــــع ســــوريا والجامعة العربيــــة، على أن 
تكــــون عــــودة كريمــــة وآمنة تنســــجم مع 

القرارات الدولية.
التنســــيق  علــــى  الحكومــــة  وأكــــدت 
المباشر مع ســــوريا من خلال وفد وزاري 
برئاســــة وزير الخارجية وعضوية وزراء 

المهجرين والشــــؤون الاجتماعية والعمل 
والإعلام  والزراعــــة  والســــياحة  والثقافة 
وأميــــن عام المجلس الأعلى للدفاع ومدير 

الأمن العام.
وســــبق أن نفذ الأمن العــــام اللبناني 
خطة لعــــودة النازحين الآمنــــة والطوعية 
بالتنســــيق مع السلطات السورية، شملت 
بيــــن الأعــــوام 2017 و2019 نحــــو 540 ألف 
لاجــــئ، لكن العمل بهــــذه الخطة توقف مع 

تفشي جائحة كورونا.
ويقــــدر الأمــــن العــــام اللبنانــــي عدد 
اللاجئين الســــوريين المقيمين في البلاد 
بمليونيــــن و80 ألفــــا، فيمــــا يبلــــغ عــــدد 
اللاجئيــــن الســــوريين المســــجلين لــــدى 
المفوضية الأممية لشــــؤون اللاجئين في 

لبنان 825 ألف لاجئ.
ووقــــع لبنان مع منظمة الأمم المتحدة 
للأغذية والزراعة (الفاو) وبرنامج الأغذية 
مشــــروع  اتفاقيــــة  الخميــــس،  العالمــــي 
المســــاهمة في الأمن الغذائي للمجتمعات 
المضيفة واللاجئين في لبنان، بتمويل من 
الاتحاد الأوروبي، تبلــــع قيمته 15 مليون 

دولار.
ووقــــع الاتفاقيــــة وزيــــر الزراعــــة في 
حكومة تصريــــف الأعمال عبــــاس الحاج 
حسن، وممثلة الفاو في لبنان نورة أورابح 
حداد، ونائب المديــــر القطري في برنامج 
الأغذية العالمي في بيروت أنطوان رينار، 
ورئيســــة قســــم التعاون في بعثة الاتحاد 

الأوروبي في لبنان أليساندرا فييزر.
الآثــــار  نتيجــــة  المشــــروع  ويأتــــي 
المســــتمرة للأزمات المســــتمرة ومتعددة 
الأوجه علــــى اللبنانيين وكذلك اللاجئين، 

بحسب بيان لوزارة الزراعة.
ويهدف المشــــروع إلى زيــــادة الإنتاج 
والمســــاحات المزروعــــة من خــــلال دعم 
المزارعيــــن وبنــــاء القــــدرات واســــتبدال 
اســــتيراد المدخــــلات الزراعيــــة من أجل 
وقــــدرة  المعيشــــية  الظــــروف  تحســــين 
المجتمعــــات المضيفــــة واللاجئيــــن على 

الصمود.
ويعاني لبنان منذ العام 2019 من أزمة 
اقتصادية حادة صنفهــــا البنك الدولي من 
بين الأســــوأ في العالم وتجســــدت في شح 
العملة الأجنبية وانهيــــار الليرة اللبنانية 
وارتفاع معدلات الفقر والبطالة والتضخم.

 دمشــق - بعد اســـتخدام روسيا حق 
النقـــض (فيتو) في مجلس الأمن الدولي، 
قالت سوريا إنها ستسمح للأمم المتحدة 
بمواصلة إيصال المســـاعدات الإنسانية 
من تركيـــا إلـــى المناطق التي يســـيطر 
عليها المتمرّدون في البلاد التي تشـــهد 

حربا أهلية منذ أكثر من عقد.
وكتـــب ســـفير ســـوريا لـــدى الأمـــم 
المتحدة بســـام الصباغ رسالة إلى أقوى 
هيئة فـــي الأمم المتحـــدة الخميس، قال 
فيهـــا إن الحكومة الســـورية قررت منح 
الأمم المتحدة ووكالاتها الإذن باستخدام 

معبر باب الهوى الحدودي.
وفي السنوات القليلة الماضية شدد 
الرئيس السوري بشار الأسد على إغلاق 
المعابـــر الحدوديـــة من أجل اســـتعادة 
النفوذ على المناطق الخاضعة لســـيطرة 

المعارضة المسلحة بالبلاد.
ويشكك بعض الناشطين بالمعارضة 
السورية في دوافع خطوة حكومة الأسد.

وقال ياســـر الفرحان وهو شـــخصية 
معارضـــة ســـورية ومدافـــع عـــن حقوق 
الإنســـان، إن ”النظـــام الســـوري يحاول 
بهـــذه الطريقـــة تبييـــض وجهـــه أمـــام 
المجتمـــع الدولي، ويقول انظروا نحن لا 

نعترض طريق المساعدات“.
المحاميـــن  مـــن  مجموعـــة  وقالـــت 
بالمعارضـــة الســـورية والمدافعيـــن عن 
حقوق الإنسان والسياسيين في التماس 
أُرســـل الجمعـــة ”نحـــن لا نريـــد أن تظل 
المسائل الإنسانية رهينة أيدي الروس“.

وحذروا من أن إعاقة تسليم مساعدات 
إنسانية كافية عبر الحدود إلى المناطق 
الخاضعة لســـيطرة المعارضة المسلحة 
ستؤدي إلى موجات جديدة من اللاجئين 
من شـــمال ســـوريا إلـــى دول مجـــاورة، 

وحينئذ إلى أوروبا وغيرها.
وكتـــب مقدمـــو الالتمـــاس ”نؤكد أن 
إعـــلان نظام الأســـد عـــن إمكانيـــة عبور 
المســـاعدات الحدود لفترة ســـتة أشهر 

لا يعني ســـوى مخطط جديـــد يهدف إلى 
الالتفـــاف على قـــرارات الأمـــم المتحدة 
ومواصلـــة سياســـاته بإعاقـــة الجهـــود 

الدولية لإنقاذ السوريين ومساعدتهم“.

وخـــلال الأيـــام الأخيـــرة انقطعـــت 
الإمـــدادات عن الملايين من الأشـــخاص 
المحتاجين في شـــمال غرب سوريا بعد 
أن اســـتخدمت روســـيا حق النقض في 
مجلـــس الأمن ضـــد تمديد الآليـــة لمدة 

تسعة أشهر.
كما فشل اقتراح مضاد قدمته موسكو 
كان من شأنه أن ينص على التمديد لمدة 
ستة أشـــهر. وتعتبر روســـيا أحد أقرب 

حلفاء الحكومة السورية.
ووفقـــا للأمـــم المتحدة، يمـــر 85 في 
المئة من جميـــع البضائع المتجهة إلى 
الشـــمال الغربي عبر معبـــر باب الهوى 
الحـــدودي المغلـــق منذ مســـاء الاثنين، 
وتقـــول الأمـــم المتحـــدة إن 4.1 مليـــون 
شـــخص في هـــذه المنطقـــة بحاجة إلى 

المساعدة.
وبعـــد الزلـــزال الشـــديد الذي ضرب 
ســـوريا وتركيـــا قبل بضعة أشـــهر فتح 
الأســـد مؤقتا معبريـــن حدوديين آخرين 
مـــع تركيا مـــا زالا مفتوحين وهما معبر 
باب السلام ومعبر الراعي. ومع ذلك، فإن 

معبر باب الهوى أكثر أهمية.
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قرار البرلمان 
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ومرفوض
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بهذه الطريقة تبييض 

وجهه أمام المجتمع الدولي 

ويقول انظروا نحن لا 

نعترض طريق المساعدات

كر وفر إثيوبيان بمواقيت سياسية

مخاوف من عرقلة المباحثات وطول أمدها 

مع خلافات متكررة حول التفاصيل

تدخل الأطراف المتنازعة بشأن ســــــد النهضة قريبا في مفاوضات عاجلة 
للتوصل إلى اتفاق بين مصر وإثيوبيا والسودان بشأن ملء السد وقواعد 

تشغيله. وتحيي المفاوضات الآمال بالحسم في ملف النزاع.

رؤية جديدة لتسوية ملف 

سد النهضة بين مصر وإثيوبيا

سوريا تسمح للأمم المتحدة 

باستئناف إيصال 

المساعدات الإنسانية عبر تركيا

الأسد يسجل نقاطا سياسية 

لبنان يرفض دعم إبقاء اللاجئين 

السوريين رغم الضغوط والإغراءات



 تعــز (اليمــن) - أصبحـــت قضية رفع 
حصـــار الحوثيين عن مدينة تعز بمنزلة 
اختبار صعب للأمم المتحدة ومبعوثها 
إلى اليمن هانس غروندبرغ، لاســـيما أن 
مطالب رفع الحصـــار عن مدينة يقطنها 
أكثـــر من ثلاثـــة ملايين نســـمة طُرِحت 
كأحـــد بنود الهدنة التـــي دعت لها الأمم 
المتحـــدة في اليمـــن، وأحد أهـــم بنود 
مفاوضات السلام الجارية بين الحكومة 
اليمنية المعترف بهـــا دوليا والجماعة 

المتمردة.
ويرفض الحوثيون رفع الحصار عن 
تعز وفتح الطرق الرئيســـية ويقترحون 
بـــدل ذلـــك فتـــح طـــرق فرعيـــة وجبلية 
للتنفيس عن المدينة المنكوبة اقتصاديا 
واجتماعيـــا وهو ما ترفضـــه الحكومة 

الشرعية والمواطنون.
ولا تـــزال جماعة الحوثي متمســـكة 
بالحصـــار رغـــم قبولهـــا الدخـــول في 
مفاوضات مع الحكومة الشرعية برعاية 
أممية، فيما يقـــول مراقبون إن الجماعة 
تســـعى من خلال حصـــار تعز لتحصيل 
مكاسب سياســـية لا يتاح لها الحصول 

عليها عسكريا.
حملة  الخميـــس  مســـاء  وانطلقـــت 
إلكترونية واســـعة لمناهضـــة الحصار 
الذي تفرضه جماعة أنصارالله الحوثية 
مدينـــة  علـــى  يـــوم،  آلاف  ثلاثـــة  منـــذ 

تعز(جنوب غربي اليمن).
وقـــال نبيل شمســـان محافـــظ تعز 
(موال للحكومة الشـــرعية) فـــي مؤتمر 
صحفـــي ”إن حصار ميليشـــيا الحوثي 
للمدينـــة، يعـــد أبشـــع جريمـــة وعقاب 

جماعي يشهدها التاريخ الحديث“.
وأوضح أن الحصار ”تسبب بتدمير 
وتدميـــر  والخدميـــة  التحتيـــة  البنيـــة 
ونزيـــف  الطـــرق،  وإغـــلاق  المنشـــآت، 
والقنـــص  اليومـــي  بالقصـــف  الأرواح 
والألغـــام، وصعوبـــة الحصـــول علـــى 
وانتقال  والســـفر  المعيشـــية  الخدمات 

المرضى“.
وأشـــار شمســـان إلى أن ”الحصار 
تسبب بأزمة مياه تصل إلى 75 في المئة 

مـــن احتياجات الســـكان، وتدمير 50 في 
المئة من شـــبكة الطـــرق وارتفاع تكلفة 
السفر طول المسافة 1000 كيلومتر ونقل 
البضائـــع، فضلاً عن الحوادث المرورية 
التي بلغت 481 حادثـــا نتجت عنها 374 
حالة وفاة، وإصابة 966 حالة وخســـائر 

قدرت بـ 475 مليون دولار“.
واســـتعرض شمســـان بعـــض آثار 
الحصار على التعليم، وقال إنه تســـبب 
”بتضرر180 مدرســـة، وإغلاق 31 وتضرر 
32 ألـــف طالـــب وطالبة، فيمـــا بلغ عدد 
الطلاب المتضررين من عدم القدرة على 
الوصـــول إلى الجامعـــات 8 آلاف طالب 

وطالبة“.

وتابع “توقفت الشركات والمؤسسات 
النفطية  المشـــتقات  وانعدمت  التجارية 
فـــي حيـــن بلغـــت الخســـائر المالية في 
الإيـــرادات 228 مليـــون دولار فـــي العام 

الواحد، وتضرر 9 آلاف عامل“.
وفي وقت سابق الخميس قال أحمد 
عـــوض بن مبـــارك وزيـــر الخارجية في 
الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً إن 
فك الحصار عن مدينة تعز وفتح المعابر 
والطرقات هي الاختبار الرئيســـي أمام 
الســـلام ومجمل العملية السياسية في 

اليمن.
التواصـــل  منصـــات  وشـــهدت 
الاجتماعـــي تفاعـــلاً كبيـــرا مـــع الملف 
الإنســـاني لتعـــز، وتداعيـــات الحصار 
وبمـــا  بالحصـــار،  تنديـــداً  الكارثيـــة، 
وصفـــوه بـ“الموقـــف الأممـــي والدولي 

من تعنـــت جماعة الحوثيين  المتخاذل“ 
وإصرارهـــا على الاســـتمرار في إغلاق 
الطـــرق وتقييد حريـــات المدنيين ومنع 
تنقلاتهـــم وإجبارهـــم على الســـفر عبر 
طـــرق بديلـــة طويلـــة وخطـــرة ووعرة 

وكبيرة الجهد والتكلفة.
مطبقا  حصـــاراً  الحوثيون  ويفرض 
علـــى مدينة تعز منـــذ 13 يوليـــو 2015، 
عقب ســـيطرتهم علـــى العاصمة صنعاء 
ومحافظـــات عـــدة بقوة الســـلاح، الأمر 

الذي فاقم من معاناة السكان.
وكان ملف الحصار هذا أحد الملفات 
التـــي بحثهـــا اتفـــاق ســـتوكهولم بين 
الحكومة والحوثيين في السويد برعاية 
أممية نهاية عام 2018، ونص الاتفاق على 
إلـــزام الحكومة والحوثييـــن بـ“التفاهم 
لفك الحصار عن مدينة تعز“، عبر تشكيل 
لجنتين حكومية وحوثية لمناقشـــة آلية 
لمعالجة الأوضاع وإعادتها إلى ما كانت 

عليه قبل الحصار.
وغاب هذا البنـــد، كغيره من البنود، 
عـــن التنفيـــذ، بعـــد أن حقـــق المجتمع 
الدولـــي هدفه من إطـــلاق الاتفاق، وهو 
إبقاء موانئ الحديـــدة الحيوية للأعمال 
الإنســـانية والاقتصـــاد الوطنـــي بعيدة 
عـــن الصـــراع، وظلت تعز تحـــت رحمة 
علـــى  المفـــروض  الحوثـــي  الحصـــار 
والمعروفـــة  الرئيســـية  طرقاتهـــا  كل 
فـــي الشـــمال، والشـــرق والغـــرب، ولم 
يبـــقَ لها ســـوى منفذ فـــي الجنوب عبر 
تضاريـــس وعرة باتجـــاه محافظة لحج 

المجاورة.
انطلقت  الماضـــي،  العام  ومنتصف 
مشـــاورات بيـــن لجنتين مـــن الجانبين 
الحكومي والحوثي بشـــأن فتح طرقات 
تعز، وفشـــلت المفاوضات بعد تمســـك 
الحوثيين بمقترحهـــم الذي تضمن فتح 
”معابـــر فرعية“ بديلـــة لكنهـــا ”لا تلبي 
احتياجات الســـكان للتنقـــل الحر ونقل 
البضائع والمـــواد التموينية والمياه“، 
وفقاً لبيان لرئيـــس الوفد الحكومي في 

حينه.
وأواخـــر يونيـــو الماضـــي، أعلنت 
لجنة التفـــاوض الحكوميـــة لفتح طرق 
مدينة تعز مبـــادرة جديدة لفك الحصار 
عن المدينة، واقترحت فتح خمس طرق، 
مشددة على المجتمع الدولي والمبعوث 
الأممي باســـتمرار أن ”حصار تعز ملف 

إنساني بحت“.

وشددت اللجنة على ضرورة ”ممارسة 
أقصى الضغـــوط“، على الحوثيين الذين 
قالت إنهم يستخدمون حصار تعز ”ورقة 
سياســـية لتحقيق مكاســـب فـــي ملفات 

أخرى“.
وتعـــد محافظة تعـــز، الواقعة جنوب 
العاصمـــة صنعاء، وتبعـــد عنها حوالي 
256 كيلومتـــرا، أكبـــر محافظـــات اليمن 
ســـكاناً (يوجـــد فيها 12.2 فـــي المئة من 
ســـكان البلاد)، وتبلغ مســـاحتها 10321 
كيلومتـــرا مربعـــاً، وعـــدد مديرياتها 23 

مديرية.
وشكلت تعز في مراحل تاريخية هامة 
مفتاح التغيير السياسي والعسكري في 
اليمن. ودفعت تعز الثمن الأكبر في حرب 
الحوثيين الذين فرضوا الحصار الشامل 
عليهـــا، ومنعوا دخول المـــواد الغذائية 
والمســـاعدات الإنســـانية، قبل أن يتمكن 
التحالـــف العربي والجيـــش اليمني في 

أغسطس 2016 من فك الحصار جزئيا.

وتنقســـم محافظة تعز بيـــن مناطق 
تســـيطر عليها قـــوات الحوثيين وأخرى 
تخضع للقـــوات الحكومية المعترف بها 

دولياً والفصائل الموالية لها.
ومن شأن السيطرة على محافظة تعز 
التســـريع في عملية الحســـم العسكري، 
عبـــر اتخـــاذ المحافظـــة بوابـــة انطلاق 
وقاعدة عســـكرية للقوات الشرعية لدحر 
المتمردين على الشـــرعية إلى محافظات 
الشـــمال وصولا إلـــى صنعـــاء، باتجاه 
صعدة معقل الحوثيين. فتحرير محافظة 
تعز يسهّل من عملية السيطرة العسكرية 
للقـــوات الموالية للشـــرعية علـــى كامل 
الساحل اليمني والمنافذ البحرية المطلة 
علـــى البحر الأحمـــر وعلـــى كل المنافذ 

الأخرى على خليج عدن وبحر العرب.
ومنذ شهور يشـــهد اليمن تهدئة من 
حرب بدأت قبل نحو تســـع سنوات بين 
القـــوات المواليـــة للحكومة الشـــرعية، 
تقـــوده  عربـــي  بتحالـــف  مدعومـــة 

الجارة الســـعودية، وقـــوات الحوثيين، 
المدعومين من إيران، والمسيطرين على 
محافظـــات ومدن منها العاصمة صنعاء 

منذ سبتمبر 2014.

وتتكثف منذ شهور مســـاعٍ إقليمية 
ودوليـــة لتحقيق حل سياســـي شـــامل 
للأزمة في اليمن، شـــملت زيارات لوفود 
ســـعودية وعمانية إلـــى صنعاء، إضافة 
إلى تحركات أممية ودولية متعددة للدفع 

بعملية السلام.

 أربيــل - أظهرت المناوشات التي جدت 
بين شريكي السلطة في كردستان العراق 
أن الحســــابات السياســــية والانتخابيــــة 
تفوقت علــــى إرادة الحزبين الرئيســــيين 
في الإقليم لطــــي صفحة خلافات الماضي 

القريب وبدء صفحة جديدة.
الديمقراطــــي  الحــــزب  وانتقــــد 
الكردســــتاني الخميــــس تصريحات أدلى 
بها رئيس الاتحاد الوطني الكردســــتاني 
بافل طالبانــــي التي وصف فيها العلاقات 

بين الحزبين بالسيئة.
وقــــال المتحــــدث باســــم الديمقراطي 
الكردســــتاني في بيان إنه ”في لقاء خارج 
البــــلاد، وصف رئيــــس الاتحــــاد الوطني 
الكردســــتاني العلاقة بيــــن حزبنا وحزبه 
بالسيئة، محملا الديمقراطي الكردستاني 
الســــبب في ذلك“، مردفــــا بالقول ”على ما 

يبدو ، نســــوا (الاتحاد الوطنــــي) أنه في 
معظم المحطات على الرغم من شــــراكتهم 
مــــع الحكومة، كانــــوا أكثــــر اهتماما من 
المعارضــــة فــــي خلــــق المشــــاكل لعمــــل 

وأنشطة الحكومة“.
وأضاف البيان أن بافل طالباني ”تطرق 
في حديثه إلى مشاكل محافظة السليمانية 
من دون الكشـــف عن الحقائـــق، ولم يذكر 
فـــي حديثـــه أن حزبـــه المانع الرئيســـي 
للإعمار وتنفيذ المشـــاريع الخدمية حتى 
تصل المســـألة إلى الأمن والاستيلاء على 
الإيـــرادات الداخليـــة للمحافظـــة وكامـــل 
الحـــدود، وهـــو لا يوضح بـــأن حزبه بات 
بديـــلا للحكومة ولا يســـمح للمؤسســـات 
الشرعية أن تؤدي دورها، ولا يذكر من أين 
يحصل على كل هـــذه الإمكانيات بالإنفاق 

بدلا من تلك المؤسسات“.

وتابــــع البيان بالقول إنــــه من ناحية 
أخــــرى نســــي كيــــف أدخــــل مؤسســــات 
الحكومية الاتحادية، والمحكمة الاتحادية 
في عملية الحكم بالإقليم، وتعقيد حل عدد 

من المشاكل.
وســــاد تفاؤل فــــي كردســــتان العراق 
منذ قبول الحزبين الرئيســــيين الجلوس 
إلــــى طاولــــة المفاوضات مــــا يمهد لطي 
صفحة الخلافــــات بينهما، إلا أن محللين 
يقولــــون إن إنهاء الخلافات بين الحزبين 
أمر مســــتبعد للغاية، حيث أن المســــألة 
تتجــــاوز الخلافات على بعض المســــائل 
الإجرائية ســــواء في علاقــــة بالانتخابات 
أو فــــي قضايا تهم الشــــأن الحكومي إلى 

صراع على النفوذ بين الطرفين.
الديمقراطــــي  الحــــزب  ويهيمــــن 
خصوصــــاً فــــي أربيــــل ويتولّى رئاســــة 
الإقليم ورئاســــة الحكومــــة. وفي المقابل 
ومنــــذ ســــقوط صدام حســــين فــــي العام 
2003 كان كل رؤساء جمهورية العراق من 

الاتحاد الوطني.
الحزبيــــن  بيــــن  التنافــــس  ويشــــكل 
الكبيريــــن على كســــب الكتل السياســــية 
الأخرى أحد أهم أسباب الصراع بينهما، 
لأن كلا منهمــــا يعتقــــد أن اســــتمالة هذه 
الكتــــل ســــوف تمهد لــــه الطريــــق لإزاحة 

”الشريك“ المنافس.

وتتخوّف قيادة الحــــزب الديمقراطي 
مــــن إمكانيــــة أن تــــؤدي ظــــروف النزاع 
الحاليــــة والاختناقــــات الاقتصادية التي 
يعاني منهــــا الإقليم، والتنــــازع الداخلي 
بيــــن الحزبين الكبيرين علــــى الامتيازات 
والمنافــــع، إلــــى ظهور خارطة سياســــية 
جديدة. وفي حال تشكلت تحالفات جديدة 
فإنهــــا يمكــــن أن تُضعــــف نفــــوذ الحزب 
الديمقراطــــي حتى وإن بقــــي هو الحزب 

الأكبر.
ويقول مراقبون إن الحزب الديمقراطي 
مســــتعد لتقديم تنازلات للأحزاب الكردية 

الأخــــرى أكثــــر مــــن اســــتعداده لتقديــــم 
تنازلات لشــــريكه في الائتــــلاف. والغاية 
من ذلك أنه يسعى لإضعاف مواقعه، وهو 
ما يحــــاول الاتحاد الوطنــــي أن يتداركه 
بشــــتى الســــبل بعــــد أن تراجعت حصته 
في البرلمان، ويحاول الآن أن يرد الصاع 
صاعين للحزب الديمقراطي بإجباره على 

مواصلة الحكم بلا برلمان.
وفــــي المقابــــل يقــــول المتابعون إن 
الخلافــــات بين الحزبين أساســــها صراع 
على النفوذ داخل الإقليــــم وعلى الموارد 
المالية، مشــــيرين إلى أن توقف صادرات 

النفط والتي لا يعرف بعد متى استئنافها 
في ظل المماطلة التركية، والوضع المالي 
الصعب للإقليم، كل ذلك قد يدفع الطرفين 

إلى تهدئة ظرفية.
ومع اقتراب توصــــل تركيا إلى اتفاق 
مــــع بغداد يســــمح بعــــودة تصديــــر نفط 
أربيــــل، عــــادت المناوشــــات والخلافــــات 
لتظهر على الســــطح مجــــددا وتؤكد عمق 

الهوة بين قطبي السلطة.
ولــــدى الحزبين الرئيســــيين أجندات 
متناقضــــة أدت إلــــى المزيد مــــن إضعاف 

سلطة الإقليم وتأثيره لدى بغداد.

الحوثيون يستخدمون تعز ورقة عسكرية لتحقيق مكاسب سياسية

ينظر الحوثيون إلى حصار تعز كورقة عسكرية لتحقيق مكاسب سياسية 
رغم أن ملف تعز إنســــــاني بحت. ويراهن الحوثيون على المزيد من تفقير 
ــــــزاع تنازلات حكومية فشــــــلت الآلة  ــــــؤس مواطنيها لانت ــــــة وتعميق ب المدين

الحربية في تحقيقها.

فعاليات سياسية وشعبية تطلق حملة واسعة 

لمناهضة حصار الحوثيين لتعز
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الخلافات بين قطبي السلطة في كردستان العراق لا تهدأ

بافل طالباني يجهر بما لا يخفي

اليمنيون يدفعون ثمن تعنت الحوثي  فك حصار تعز 

الاختبار الرئيسي 

أمام السلام

أحمد عوض بن مبارك

حصار تعز أبشع 

عقاب جماعي يشهده 

التاريخ الحديث

نبيل شمسان

النزاهـــة  هيئـــة  أعلنـــت   - بغــداد   
الاتحادية العراقية، الجمعة، صدور أمر 
اســـتقدام بحق السفير العراقي الحالي 
لدى تركيا، بعد رصد تضخم في أمواله.

وذكـــر بيـــان للهيئـــة نشـــرته عبر 
حســـابها فـــي فيســـبوك، أن ”قاضـــي 
تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد 
المركزية في بغداد أصدر أمرا باستقدام 
السفير العراقي الحالي لدى تركيا، على 
خلفية رصـــد دائرة الوقايـــة في الهيئة 

حصول تضخم في أمواله“.
ووفقـــا للبيان، فـــإن ”التقرير الفني 
لدائـــرة الوقاية أفاد بأن مقدار التضخم 
تجـــاوز ملياري دينار (أكثـــر من مليون 

و500 ألف دولار)“.

وأضاف البيان أنه ”تم فتح قضية 
جزائية بحق السفير، بعد أن تبين أن 
قيمـــة التضخـــم الحاصل فـــي أمواله 
لا تتناســـب مـــع مـــوارده الاعتيادية، 
ممـــا يشـــير إلى وجـــود كســـب غير 

مشروع“.
ولفت إلى ”قيامه بإخفاء معلومات 
فـــي اســـتمارة كشـــف الذمـــة المالية 
الخاصـــة به، إذ قـــدم معلومات كاذبة 

ومضللة بخصوص مصادر أمواله“.
وأشـــار إلـــى أن ”أمر الاســـتقدام 
الصـــادر بحـــق المتهـــم عـــن محكمة 
المركزية،  الفســـاد  مكافحـــة  جنايات 
جاء اســـتنادا إلى أحـــكام (…) قانون 
هيئة النزاهة والكسب غير المشروع“.

ماجـــد  العراقـــي  الســـفير  وكان 
اللجمـــاوي قدم في الخامس عشـــر من 
فبرايـــر الماضي، نســـخة عـــن أوراق 
اعتماده ســـفيرا مفوضا فـــوق العادة 
لدى تركيا، إلى رئيس دائرة المراســـم 
فـــي وزارة الخارجيـــة التركيـــة، وفقا 

للسفارة العراقية في أنقرة.
ووضـــع رئيـــس الـــوزراء العراقي 
محاربـــة  الســـوداني  شـــياع  محمـــد 
الفســـاد ضمن أولويات عمل حكومته، 
وبـــدأ بالفعل فـــي محاصـــرة الظاهرة 
الدولـــة  أجهـــزة  داخـــل  المســـتفحلة 
العراقية، لكن الحســـابات السياســـية 
مازالـــت عائقا أمام تحقيـــق أي نتائج 

هامة في تطويق الظاهرة.

العراق يطلب من سفيره لدى تركيا

القدوم للاستفسار عن تضخم أمواله

بافل طالباني يصف 

العلاقات مع الحزب 

الديمقراطي الكردستاني 

بالسيئة محملا إياه 

مسؤولية ذلك

تعز شكلت في مراحل 

تاريخية هامة مفتاح التغيير 

السياسي والعسكري في 

اليمن. ودفعت تعز الثمن 

الأكبر للحرب



 الرباط - كشفت أرقام عمليات تصدير 
الغـــاز مـــن إســـبانيا إلى المغـــرب عبر 
الذي  الأوروبي“  الأنبوب ”المغاربـــي – 
كان ســـابقا يُســـتعمل في نقل الغاز من 
الجزائـــر نحو إســـبانيا والبرتغال عبر 
المغرب، أن التشـــغيل العكسي للأنبوب 
بلـــغ طاقتـــه شـــبه الكاملة في الأشـــهر 

الأربعة الأخيرة.
ويأتي ذلـــك في الوقت الذي كان فيه 
النظـــام الجزائري يســـعى لعدم تجديد 
اتفاقيـــة تصديـــر الغـــاز نحـــو أوروبا 
عبـــر الأنبوب الـــذي يمر مـــن المغرب، 
بهدف التضييـــق على الرباط اقتصاديا 

وسياسيا.
وأصبح المغرب يحصـــل على كافة 
حاجياتـــه من هـــذا الأنبوب، ما يشـــكل 

خسارة سياسية واقتصادية للجزائر.
ووفـــق الأرقـــام التي أعلنـــت عنها 
المكلفة  الإســـبانية  ”إيناغـــاز“  شـــركة 
بنقل الغاز من إســـبانيا إلـــى المغرب، 
فإن شـــحنات الغاز في الأشهر الأخيرة 
بلغـــت 90 في المئة من طاقة اســـتيعاب 
 – ”المغاربـــي  الأنبـــوب  عبـــر  النقـــل 
الأوروبي“، بعد إيقاف اتفاقية نقل الغاز 
من الجزائـــر إلى إســـبانيا عبر التراب 

المغربي.
وتصـــل قدرة الأنبوب إلـــى نقل 960 
جيغاواط في الساعة، ما يعني أن عملية 
التشغيل العكسية اقتربت من الوصول 
إلـــى الطاقة القصوى، علمـــا أنه تم في 
شـــهر مايو الماضي تســـجيل نقل 864 
جيغاواط في الســـاعة، وفي يونيو 840 

جيغاواط.
وعاد خط أنبوب ”الغاز المغاربي – 
إلى العمل منذ أواخر يونيو  الأوروبي“ 
2022 بتدفـــق عكس مـــا كان عليه الحال 
قبل قرار الجزائر إيقـــاف تصدير الغاز 
عبـــره إلى إســـبانيا في أكتوبـــر، وكان 
شـــاهدا علـــى نقـــل أول شـــحنة تصدر 
عبـــر هـــذا الخط تم شـــراؤها مـــن قبل 
المغرب في الأســـواق الدولية وتفريغها 
فـــي مصنـــع إعـــادة تحويل الغـــاز في 

إسبانيا.
وكان المغرب قد قلل من شـــأن قرار 
الجزائر عدم تجديد الاتفاق بشـــأن خط 
أنبوب الغاز، مؤكدا على أنه لن يكون له 
حالياً سوى تأثير ضئيل على أداء نظام 

الكهرباء الوطني.

وأفقد قـــرار غلق خط أنبـــوب الغاز 
”المغاربـــي – الأوروبي“ بشـــكل أحادي 
منذ أواخر أكتوبـــر 2021 الجزائر منفذا 
لزيادة صادراتها من الغاز نحو أوروبا، 
وجعلهـــا تعتمد على أنبـــوب ”ميدغاز“ 
نحـــو إســـبانيا بطاقـــة منخفضـــة غير 
قادرة على تلبيـــة كافة حاجيات البلدان 

المتعاقدة معها.
وأكـــد نبيل الأندلوســـي الباحث في 
العلاقـــات الدولية أن ”هـــذه المعطيات 
الاقتصاديـــة  الدبلوماســـية  أن  تؤكـــد 
للمغرب نجحت فـــي حماية أمن الطاقة 
الوطني الذي حاولـــت الجزائر تهديده 
بقطع إمداد الغاز عبر الأنبوب المغاربي، 
وذلـــك بعد قبـــول الحكومة الإســـبانية 
استقبال السفن المحملة بالغاز المسال 
من أسواق دولية، وتحويله إلى طبيعته 
العادية وعكس ضخه عبر ذات الأنبوب 

إلى المغرب“. 

”نجـــاح  أن  لـ“العـــرب“  وأضـــاف 
المغـــرب في تجـــاوز مـــا كان يخطط له 
النظـــام الجزائـــري ضـــد مصالحه يتم 
فـــي ظرفية دبلوماســـية تتســـم بتواتر 
والسياســـية  الدبلوماســـية  النجاحات 
فـــي ملـــف الصحـــراء المغربيـــة، مـــا 
ووزنهـــا  المملكـــة  مصداقيـــة  يؤكـــد 
الإقليمي  المســـتويين  على  السياســـي 
والدولي والاحتـــرام الذي تحظى به من 

إسبانيا“.
وأكـــد الأندلوســـي أن ”عكـــس ضخ 
الغاز نحو المغـــرب كان ضربة موجعة 
للنظـــام الجزائري، حيـــث خلف حرجا 
سياسيا  وأيضا  واقتصاديا  دبلوماسيا 
بعدمـــا تجـــاوزت الربـــاط التداعيـــات 
المفترضـــة لعدم تجديد الاتفاق بشـــأن 
خط أنبوب الغاز المغاربي – الأوروبي“.

وتحصـــل إســـبانيا علـــى الوقـــود 
الجزائري من خط منفصل يعرف باســـم 

”ميدغـــاز“ وعبر ســـفن الغـــاز الطبيعي 
المسال.

وعمل المغرب علـــى تنويع مصادر 
إنتاج الطاقـــة، وتتكون من 60 في المئة 
من البترول و25 في المئة من الفحم و10 
في المئـــة من الطاقـــات المتجددة فيما 
يمثـــل الغاز فقط 5 فـــي المئة من إنتاج 

الكهرباء بالمغرب.
وفـــي بداية إعادة فتـــح خط أنابيب 
الغـــاز، كانـــت الكميـــات المنقولـــة إلى 
المغـــرب قليلـــة جـــدًا، لكن في الأشـــهر 
الأخيرة ارتفعت الصادرات بشكل كبير، 

وفق موقع “مغرب انتليجنس“.
ويـــرى خبـــراء فـــي الاقتصـــاد أن 
الجزائر فشـــلت فـــي مخططاتهـــا غير 
المحســـوبة جيدا بتخليهـــا عن أنبوب 
الغاز عبر المغرب والذي كانت له تبعات 
ماليـــة واقتصاديـــة ضخمـــة، حيث أن 
الجزائر تعتمد بشكل كبير على عائدات 
الغاز بنسبة 87 في المئة، وهو ما يعني 
أن الاعتمـــاد على أنبوب واحد ســـيؤثر 

على العائدات الاقتصادية.
وجاء قرار النظـــام الجزائري بعدم 
تجديد الاتفاق بشـــأن خط أنبوب الغاز 
”المغاربـــي – الأوروبـــي“ تحـــت مبـــرر 
مـــا ســـمّاه بـ“الممارســـات ذات الطابع 
العدواني من المملكة المغربية“، بهدف 
التضييـــق على الرباط وخلق أزمة طاقة 
فـــي المدن المغربية، لكـــن يبدو أن هذا 
التوجه فشـــل، إذ لم يكن له سوى تأثير 
ضئيـــل علـــى أداء النظـــام الكهربائـــي 
المحلـــي، بعدما تـــمّ اتّخـــاذ الترتيبات 
اللازمة لضمان استمراريّة إمداد البلاد 

بالكهرباء.
واعتبـــر الخبير الاقتصادي رشـــيد 
ســـاري أن ”الجزائر تدفـــع اليوم تكلفة 
عندما  الخاطئة  واختياراتهـــا  قراراتها 
فضلت الاســـتثمار في مجـــالات بعيدة 
عـــن الاقتصاد والطاقة من أجل إشـــباع 

رغبتها في ضرب مصالح المغرب“.
ولا يشكل الغاز الجزائري سوى 3.3 
فـــي المئة من الإنتـــاج المغربي للطاقة، 
وهي النسبة التي سيكون على المغرب 
اقتناؤهـــا مـــن مـــزود آخر بكلفـــة تبلغ 
كمتوســـط ســـنوي حوالـــي 160 مليون 
دولار، وهو ما يشكل فقط 0.65 في المئة 

من الميزانية العامة للمغرب.
الخـــط  تدفـــق  عكـــس  وينـــدرج   
المغاربي ضمـــن بدائل التوريد الأخرى 
التـــي اعتمدهـــا المغـــرب، منهـــا الغاز 
الذي ســـيحصل عليه المكتـــب الوطني 
للماء والكهرباء من الشـــركة البريطانية 
نصـــف  ويمثـــل  إنيرجـــي“  ”ســـاوند 

الإمـــدادات التي كان يوفرها العقد الذي 
قررت الجزائـــر عدم تمديـــده، وحوالي 

ثلث الغاز المستورد من قبل المملكة.
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 تونــس - انتقــــدت منظمــــات حقوقية 
في تونس مــــا اعتبرته تقصيــــرا في دور 
المفوضيــــة الســــامية لشــــؤون اللاجئين 
المنضويــــة تحت منظمة الأمــــم المتحدة، 
مســــتنكرة محدودية نشــــاطها بشأن أزمة 
المهاجرين واللاجئيــــن التي تعيش على 

وقعها تونس في الأيام الأخيرة.
ودعت أطــــراف حقوقيــــة إلى ضرورة 
القيــــام بعمليــــة فرز دقيقــــة لمعرفة أعداد 
طالبــــي اللجــــوء والمهاجريــــن، للوقوف 
على مدى التقصيــــر في الوظائف وتحمل 
المســــؤوليات، لكن مراقبيــــن اعتبروا أن 
دورها سياســــي بالأســــاس، قبل أن تقدم 

خدمات ذات صبغة إنسانية وتضامنية.
المدني  المجتمــــع  منظمــــات  ونظمت 
مؤتمــــرا  الهجــــرة  بقضايــــا  المهتمــــة 
صحفيــــا الجمعــــة بمقر النقابــــة الوطنية 
للصحفيين التونســــيين، أوضحت فيه ما 
الصعبة  الإنســــانية  بـ“الوضعية  وصفته 

للمهاجرين في تونس“.
باســــم  الرســــمي  الناطــــق  واعتبــــر   
المنتدى التونســــي للحقــــوق الاقتصادية 
والاجتماعيــــة رمضان بن عمر أن ”أوروبا 
اســــتطاعت أن تحــــول تونس إلى ســــجن 
للمهاجرين واللاجئين بتواطؤ من الدولة 
التونســــية مــــع دول أخرى فــــي عدم منع 
المهاجرين من دخول تونس مقابل منعهم 

من مغادرتها“.
 وتســــاءل بن عمــــر عن مــــدى فاعلية 
دور مفوضيــــة اللاجئيــــن خاصــــة أمــــام 
تفاقم عــــدد اللاجئيــــن بســــبب النزاعات 
السياسية والأهلية وآخرها ما يحصل في 
دولة الســــودان، ما تسبب في ارتفاع عدد 

اللاجئين السودانيين في تونس.
كمــــا طالب بن عمــــر بـ“توفيــــر مراكز 
كل  فــــي  والمهاجريــــن  للاجئيــــن  إيــــواء 
بـ“مجهودات  منوّها  الجمهورية“،  ولايات 

المواطنين في تقديم المساعدات“.
ووصل عدد اللاجئين وطالبي اللجوء 
فــــي تونس هــــذا العام إلــــى 9 آلاف و547 
لاجئا، حسب ما كشفت عنه بيانات حديثة 
للمجلس التونســــي للاجئين (منظمة غير 

حكومية).
وأفادت نجاة الزمــــوري، نائبة رئيس 
الرابطــــة التونســــية للدفــــاع عــــن حقوق 
الإنســــان، بأنــــه ”يوجــــد نوع مــــن الفراغ 
بالنســــبة لمفوضية اللاجئين، ولا تتدخل 
بمــــا فيــــه الكفايــــة، فضــــلا عــــن مختلف 
الأطــــراف الأخرى، مثل الدولة التونســــية 
التــــي لم تقم بعملية الفــــرز بين اللاجئين 

والمهاجرين“.
وأضافــــت لـ“العرب“، ”هنــــاك تقصير 
من مختلف النواحي، ولا يمكن للمفوضية 
وحدهــــا أن تتدخــــل، باعتبــــار أن يأتيها 
طالبــــوا اللجوء والنظر فــــي تلك المطالب 
يتطلــــب وقتا طويــــلا، وهنــــاك مهاجرون 

جــــاؤوا إلــــى تونــــس ولا يدخلــــون فــــي 
صلاحيــــات المفوضيــــة، وهــــي تتعامــــل 
فقــــط مع فئة طالبي اللجــــوء القادمين من 
أراضي النزاع على غرار السودان حاليا“.

وتابعــــت الزمــــوري ”هناك بــــطء في 
يمكــــن  وكان  المطالــــب،  مــــع  التعامــــل 
التســــريع فيهــــا“، لافتة إلى أنــــه ”يوجد 
قرابة 500 ســــوداني فــــي مدينة صفاقس 
التونســــية، وهــــم مــــن طالبــــي اللجــــوء 
ويعاملــــون كمهاجريــــن وتتــــم ملاحقتهم 
أمنيــــا، فضلا عــــن وجود أكثــــر من 2500 

مهاجر بالمدينة“.
ويصل العشــــرات من المهاجرين غير 
النظاميين مــــن دول جنوب الصحراء إلى 
تونس، لطلــــب اللجوء هربــــا من أوضاع 
اقتصاديــــة واجتماعية صعبة في بلدانهم 
الأصلية، بينمــــا يتخذها آخــــرون محطة 
للهجــــرة غيــــر النظامية إلــــى أوروبا عبر 

البحر.

وكانت تونس شــــهدت موجات لجوء 
لــــلآلاف من الأشــــخاص من بلــــدان عربية 
وأفريقية، ســــواء الفارين منهم من قسوة 
الحــــروب والنزاعــــات أو الباحثيــــن عــــن 

أوضاع اجتماعية أفضل.
وقال المحلل السياسي نبيل الرابحي 
إن ”دور المفوضيــــة جمعياتي وإنســــاني 
نبيــــل، لكــــن يبقــــى دائمــــا رهيــــن القرار 
تابعــــة  منظمــــة  باعتبارهــــا  السياســــي، 
لمنظمــــة الأمــــم المتحدة، وملــــف الهجرة 
الآن محــــل تفاوض بين تونــــس والاتحاد 
الأوروبــــي وأميــــركا، فضــــلا عــــن موقف 
إيطاليا باعتبارها المتضرر رقم واحد في 

الأزمة“.
وأكد في تصريــــح لـ“العرب“، أنه ”إذا 
أعطــــي الضوء الأخضــــر للمفوضية حتى 
تقــــوم بما يجب القيــــام به، فإنهــــا قادرة 
على تقديم الكثير مثلما فعلت في ســــوريا 

وتركيا وغيرهما“.
وتابع الرابحي ”لقد تمت الاســــتجابة 
لمطلــــب الرئيــــس قيــــس ســــعيد بتنظيم 
مؤتمــــر دولي حــــول الهجرة فــــي الثالث 
والعشــــرين مــــن يوليو الجاري“، مشــــيرا 
إلى أن ”المفوضية تنشط في تونس التي 
لها أرض ســــيادة، وتونس ترفض توطين 
المهاجرين، والملــــف لم تتضح مخرجاته 

حتى تتدخل المفوضية“.

واســــتطرد قائلا ”هناك مواقف غربية 
وأوروبية تدفع نحــــو توطين المهاجرين 
في تونس، وما زال الملف لم يحل سياسيا 

حتى نذهب إلى الجانب الإنساني“.  
وفــــي الفتــــرة الأخيرة بــــرزت تونس 
كإحــــدى أبــــرز البوابــــات للهجــــرة نحو 
البلدان الأوروبية، بشــــكل دفع الســــلطات 
إلى المطالبة بدعم خارجي لمواجهة هذه 

الظاهرة.
وتثيــــر موجــــة الهجرة قلقــــا أوروبيا 
بعثاتهــــا  فــــي  جليــــا  يظهــــر  متصاعــــدا 
الدبلوماسية لدى تونس، من خلال لقاءات 
والأوروبييــــن  الإيطالييــــن  المســــؤولين 
حول  للتباحــــث  التونســــيين  بنظرائهــــم 

مجابهة هذه الظاهرة المتفاقمة.
طالــــب  الماضــــي،  أبريــــل  وفــــي 
المنتدى التونســــي للحقــــوق الإقتصادية 
والاجتماعية كلا من المفوضية الســــامية 
لشــــؤون اللاجئيــــن والدولــــة التونســــية 

بمراجعة سياستهما تجاه اللاجئين.
ودعا الناطق باســــم المنتدى رمضان 
بــــن عمــــر، فــــي تصريــــح لإذاعــــة محلية، 
المفوضيــــة إلى ”مراجعــــة أدائها وتعبئة 
كل الإمكانيــــات لحماية اللاجئين وطالبي 
اللجــــوء والنظــــر بجديــــة فــــي مطالبهــــم 
والقيام باســــتجابة إنسانية للمعتصمين 

أمام مقرها في العاصمة“.
 وقــــدر مركــــز الهجــــرة المختلط عدد 
المهاجريــــن الأفارقــــة جنــــوب الصحراء 
بـــــ57.500 مهاجــــرا، 8.151 مهاجــــر منهم 

لاجئون أو طالبو لجوء.
وقال مركز الهجــــرة، في تقريره، الذي 
استند فيه على أرقام المفوضية السامية 
الاقتصاديــــة  الشــــؤون  وإدارة  للاجئيــــن 
والاجتماعية بمنظمة الأمــــم المتحدة، إن 
”هــــذه الأرقام لا يمكن أن تكــــون دقيقة 100 

في المئة نظرا إلى أن عدد المهاجرين غير 
النظاميين لا يمكن حصره بصفة دقيقة“.

ورغم غياب الدقة، فإن الأرقام والنسب 
التــــي قدمهــــا المعهد الوطنــــي للإحصاء 
ومركــــز الهجرة المختلط تبــــدو قريبة من 
مثيلتهــــا التي قدمها المنتدى التونســــي 
للحقــــوق الاقتصاديــــة والاجتماعيــــة، مع 
مراعاة الفوارق الزمنية بين ســــنتي 2021 

و2023.
وحسب تقرير المنتدى التونسي، فإن 
عــــدد اللاجئين وطالبي اللجوء في تونس 
وصل في عام 2023 إلى 9 آلاف و547 لاجئا، 
بينهــــم 5 آلاف و900 مــــن الذكور، ونحو 3 
آلاف و600 مــــن الإنــــاث، مــــن جنســــيات 
مختلفــــة أبرزها ســــاحل العاج وســــوريا 

والسودان والكاميرون.
وينحدر طالبو اللجوء في تونس عام 
2020 مــــن نحو 45 دولــــة مقارنة بـ20 دولة 
فــــي 2019، وفقا لتقرير ســــابق للمفوضية 

السامية لشؤون اللاجئين.
وإثــــر اندلاع ثــــورة فبرايــــر 2011 في 
ليبيا وســــقوط نظام معمر القذافي، تدفق 
الليبيون على الجنوب التونســــي نتيجة 
تدهــــور الأوضــــاع الأمنيــــة والمعيشــــية، 
واســــتقبل مخيم الشوشــــة نحــــو مليون 
شخص، بينهم 200 ألف من غير الليبيين، 
حســــب إحصــــاءات المفوضية الســــامية 

للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

محمد ماموني العلوي

خالد هدوي

تكبدت الجزائر خســــــائر سياســــــية واقتصادية ضخمــــــة بعد عدم تجديد 
الاتفاق بشــــــأن خط أنبوب الغاز ”المغاربي – الأوروبي“ بســــــبب ما سمّته 
ــــــة“، في المقابل باتت  ”الممارســــــات ذات الطابع العدواني من المملكة المغربي

الرباط تحصل على كافة حاجياتها من الأنبوب.

تساءلت منظمات المجتمع المدني في تونس عن مدى نجاعة دور المفوضية 
السامية للاجئين، في ظل تفاقم عدد اللاجئين بسبب النزاعات السياسية 
والأهلية وآخرها ما يحصل في دولة السودان، ما تسبب في ارتفاع عدد 

اللاجئين السودانيين في تونس. 

الجزائر تفشل في التضييق 

على الرباط بقطع أنبوب 

الغاز {المغاربي - الأوروبي} 

انتقادات بشأن محدودية 

دور مفوضية اللاجئين في أزمة 

الهجرة بتونس

المغرب ينجح في تأمين كافة حاجياته من عملية 

التشغيل العكسية للأنبوب

رمضان بن عمر: أوروبا استطاعت أن تحول تونس 

إلى سجن للمهاجرين واللاجئين

قرار الغلق يفقد الجزائر منفذا لزيادة صادراتها من الغاز نحو أوروبا

خطوات متثاقلة ومصير مجهول 

عكس ضخ الغاز نحو 

المغرب ضربة موجعة 

للنظام الجزائري

نبيل الأندلوسي

الجزائر تدفع اليوم 

تكلفة قراراتها 

واختياراتها الخاطئة

رشيد ساري

هناك تقصير ولا 

يمكن للمفوضية 

أن تتدخل وحدها

نجاة الزموري

دور المفوضية 

يبقى دائما رهين 

القرار السياسي

نبيل الرابحي



 رام االله - أدانـــت أوســـاط صحفيـــة 
وحقوقية اعتقال أجهزة أمن السلطة في 
الضفة الغربيـــة الصحافي عقيل عواودة 
من مقر عمله في رام الله، بعد خروجه في 
مقطع فيديو ينتقد حديث الناطق باســـم 
الســـلطة الذي نفى فيه وجـــود اعتقالات 

سياسية بالضفة.
وأطلق العشرات من النشطاء دعوات 
للإفراج العاجل عـــن الصحافي عواودة، 
ووقـــف الاعتقال السياســـي فـــي الضفة 
الغربيـــة، مؤكديـــن أنه جريمـــة مخالفة 

للقانون.
وأشار الصحافي جهاد بركات إلى أنه 
تم اختيار يوم الخميس لاعتقال عواودة 
كي يعرض على الجهـــات القضائية يوم 
الأحـــد المقبل، وهي فترة عقوبة مســـبقة 
اســـتخدمها الأمن كثيرا ضـــد الخصوم 

السياسيين.
وأضاف بركات أن التهم التي ستوجه 
إليه، مثل ”إثارة النعرات“ أو ”ذم السلطة 

العامـــة“ أو ”قدح المقامـــات العليا“، هي 
تهـــم فارغـــة لا وزن لها فـــي الملفات التي 
ســـتعرض علـــى القاضـــي، وهدفها فقط 
إطالـــة أمد التوقيـــف والعقوبة دون قرار 

محكمة.
وأوضح الناشط محمد علان دراغمة 
أن ”عقيل شاب حر ويعبر عن رأيه بجرأة 
كبيرة، ومســـتعد لدفع ثمـــن حريته، لكنه 
لن يخســـر ومن سيخسر هو الذي اعتقل 
عقيل، والذي يحاول تكميم أفواه من هو 

مثل عقيل“.
وتـــداول نشـــطاء وصيـــة للصحافي 
عقيل عـــواودة، أودعها لدى صديقه قبيل 
اعتقاله، جاء فيها ”هذه كلماتي لكم وأنا 
مقيد الآن في ســـجون البـــلاد التي نحب 
وقـــد أكـــون مصلوباً أتلقى عـــن حريتكم 
الضربـــات، كنـــت أعلم أن هـــذه الطريق 
لـــن تكون مفروشـــة بالـــورود، أتمنى أن 
تصلكـــم هـــذه الكلمات وأنـــا أتنفس من 

هواء البلاد“.

وقال عـــواودة ”أنا جاهـــز لدفع ثمن 
الحريـــة التي ننشـــد وجاهز لاســـتقبال 
الضربـــات والشـــتم والصلـــب والإهانة 
بصـــدر قوي وقلب يحب البـــلاد، أنا الآن 
أســـدد ثمن دفاعي عن كرامة ابني أحمد 

وكرامة البلاد كلها“.
وفي ختام وصيته قال عواودة ”أيتها 
البلاد إني لك محب ولن تفلح العصا في 
قطـــع الطريق الذي اتخذته، وإذا قدر الله 

لي عودة سأخبركم بكل شيء“.
وزادت الاعتقـــالات السياســـية منـــذ 
بدايـــة العام الجـــاري بالضفـــة الغربية، 

تحديدًا بعد انتخابات مجالس الطلبة.
لكن الموقف الرسمي للأجهزة الأمنية 
ينفي فكـــرة وجـــود اعتقالات سياســـية 
بالضفة، أو وجود معتقلين في سجونها 

على خلفية قضايا محددة.
وتوجـــه إلـــى أغلـــب المعتقلـــين تهم 
تتعلـــق بقضايـــا محـــددة مثـــل غســـيل 
الأمـــوال أو إثـــارة النعـــرات أو إســـاءة 

اســـتخدام التكنولوجيا، كما يتم اعتقال 
البعض بناءً على دعوة من النيابة العامة 
مع وجود بعض الشـــكاوى من المواطنين 
حـــول كتابات عبـــر منصـــات التواصل 

الاجتماعي.
وحذر خبير قانون دولي قادة السلطة 
فـــي الضفة الغربيـــة مـــن أن الاعتقالات 
السياسية التي تشـــنها شكل من أشكال 
الاضطهـــاد وترقـــى إلـــى جرائـــم ضـــد 

الإنسانية.
وقال عصام عابدين، أســـتاذ القانون 
الدولـــي في جامعة بيرزيت، عبر صفحته 
علـــى فيســـبوك ”إن حملـــة الاعتقـــالات 
التي  الممنهجـــة  التعســـفية  السياســـية 
لتكميم  الفلســـطينية  الســـلطة  تقودهـــا 
الأفـــواه، يُراد لها أن تكـــون علنية وعلى 
نطـــاق واســـع؛ لتعزيـــز طباعـــة الخوف 
والهزيمـــة في عقل ووعي الناس ودفعهم 
غيـــر  للتســـليم ’بالتوريـــث السياســـي‘ 
دون  مـــن  والمـــال  للســـلطة  الدســـتوري 

معارضة“.
وتواصل أجهزة الســـلطة انتهاكاتها 
لحقوق المواطنـــين في الضفـــة الغربية، 
وملاحقاتهـــا واعتقالاتهـــا علـــى خلفية 
والنشـــطاء  الطلبـــة  بحـــق  سياســـية 
والمحرريـــن، حيـــث تعتقل في ســـجونها 
قرابة 40 ناشـــطا سياســـيا، عـــدد منهم 
تواصل اعتقاله رغم وجود قرار بالإفراج 

عنه.
ووثقت مجموعـــة ”محامون من أجل 
مـــا يزيد عـــن 300 حالة اعتقال  العدالة“ 

سياسي منذ بداية عام 2023.
وبحسب أهالي المعتقلين السياسيين 
 411 الســـلطة  أمـــن  أجهـــزة  ارتكبـــت 
انتهـــاكاً في الضفة الغربية خلال شـــهر 
يونيـــو الماضي، وذلك مع تســـارع وتيرة 
انتهاكاتهـــا لحقوق المواطنـــين وخاصة 
السياسيين  والمعتقلين  المحررين  الأسرى 

السابقين.
وأعلنت ثمانية فصائل فلسطينية في 
بيان مشـــترك، الثلاثـــاء الماضي، رفضها 
للاعتقال السياســـي الذي تنفذه الأجهزة 
الأمنيـــة في الضفة الغربيـــة، معتبرة أنه 
”انتهـــاكٌ خطير للقانون، وســـلوك خارج 

عن الإجماع الوطني“.

وناشـــطون  صحافيـــون  ويطالـــب 
بضـــرورة إنهاء وطـــي صفحة الاعتقال 
السياســـي، واعتبرت ”كتلة الصحافي“ 
أن اعتقال عواودة تجاوز لكل القوانين 
والأعـــراف التي تؤكد حريـــة الصحافة 

وتدين المساس بالصحافيين.
وقالت الكتلة في بيانٍ لها ”من جديد 
وفي مشهد متكرر تقوم الأجهزة الأمنية 
التابعـــة للســـلطة باعتقـــال الصحافي 
عقيل عـــواودة من مكان عمله في مدينة 
رام اللـــه، فـــي تجـــاوز لـــكل القوانـــين 
والأعـــراف التي تؤكد حريـــة الصحافة 

وتدين المساس بالصحافيين“.

الصحافـــي  اعتقـــال  أن  وأضافـــت 
عواودة جريمة يعاقب القانون مرتكبيها، 
مطالبة الســـلطة بالإفـــراج الفوري عنه 
ورفـــع يدها عن الصحافيـــين في الضفة 

المحتلة.
جســـم  وجـــود  أهميـــة  وأكـــدت 
نقابـــي يدافـــع عن حقـــوق الصحافيين 
الفلســـطينيين ويرفـــع قضاياهـــم إلى 
المؤسســـات والمحاكم الجنائية، مشيرة 

إلى غياب دور نقابة الصحافيين.
العربية  الصحفية  الاتحادات  ودعت 
الحقوقيـــة  والمؤسســـات  والدوليـــة 
والقانونية إلى متابعة جرائم الســـلطة 
تجـــاه الصحافيـــين وحريـــة الصحافة 
والعمل على إسناد الصحافيين ودعمهم، 
إذ أن الاعتقال يأتـــي على خلفية عملهم 

الصحفي وانتمائهم السياسي.
العامـــة  المخابـــرات  جهـــاز  وكان 
الفلســـطينية قد أفرج مســـاء الخميس 
عـــن الصحافـــي البيتاوي مـــن نابلس، 
بعد ســـاعات من رفض محكمة الصلح 
الفلســـطينية طلب النيابة إعادة النظر 
فـــي قـــرار المحكمـــة الأربعـــاء إخـــلاء 
ســـبيله، حيث لم ينفذ جهاز المخابرات 

القرار.

 واشنطن - أعلنت منصة تويتر رسميًا 
عــــن إطــــلاق ”برنامــــج مشــــاركة عائدات 
الإعلانات“ الذي يسمح لصانعي المحتوى 
علــــى المنصــــة بالحصــــول على جــــزء من 
عائدات الإعلانــــات التي تظهر في الردود 

على التغريدات التي ينشرونها.
وقالــــت تويتــــر إنهــــا ســــتطرح هذا 
البرنامج على نطاق أوســــع خلال شــــهر 
أغسطس المقبل، ليتمكن صانعو المحتوى 

المؤهلون من التقدم للبرنامج.
وذكــــرت تقاريــــر صحفيــــة أن تويتر 
بدأت بالفعل دفع الأموال لبعض صانعي 
يمتلكــــون  الذيــــن  المؤهلــــين  المحتــــوى 
بلــــو“  ”تويتــــر  خدمــــة  فــــي  اشــــتراكات 

المأجورة.
وكان إيلون ماسك مالك منصة تويتر 
قــــد أعلن فــــي شــــهر فبرايــــر الماضي عن 
البرنامج، إلا أن المعلومات المتوفرة بشأنه 

كانت قليلة.
وأشــــار بعــــض أصحاب الحســــابات 
البارزة على تويتر إلى أنهم تلقوا بالفعل 
إشــــعارات بشــــأن المبالغ المالية المستحقة 
لهــــم مــــن الإعلانات علــــى مدار الأشــــهر 
القليلة الماضية منذ الإعلان عن البرنامج، 
وأن تلــــك المبالغ ســــتودع في حســــاباتهم 

البنكية خلال أيام.
ويهــــدف ”برنامــــج مشــــاركة عائدات 
تحفيــــز  إلــــى  تويتــــر  مــــن  الإعلانــــات“ 
صانعــــي المحتــــوى من أجل جــــذب المزيد 
من الإعلانات، وكذلك المســــاهمة في زيادة 
أعداد الحســــابات المشــــتركة فــــي ”تويتر 

بلو“.
ويمكن لمشتركي خدمة ”تويتر بلو“ أو 
الحسابات الخاصة بالمنظمات والشركات 
الانضمــــام إلــــى برنامج مشــــاركة أرباح 
الإعلانــــات، على أن تكــــون تغريداتهم قد 
شــــوهدت 5 ملايــــين مــــرة علــــى الأقل في 
أحد الأشــــهر الثلاثة الأخيرة، كما ســــتمر 
الطلبــــات عبر مراجعة بشــــرية للتأكد من 

التزامها بسياسات النشر على المنصة.
ويأتــــي إعــــلان تويتــــر عــــن إطــــلاق 
برنامج مشــــاركة عائــــدات الإعلانات بعد 
نحو أســــبوع من طرح ميتا تطبيق ثريدز 
المنافس الذي حاز شــــعبية جارفة تخطت 
100 مليــــون مســــتخدم في الأيــــام الأولى 

لإطلاقه.

 الريــاض - أثار إعلان تجاري للخطوط 
الجويـــة الســـعودية شـــارك فيـــه نجـــم 
تيـــك تـــوك خابـــي لام غضـــب المغردين 
السعوديين الذين رأوا فيه ”انتقاصا من 

السعودي وذكائه“.
وبعد الضجـــة التي أثارهـــا، حذفت 
الإعـــلان  الســـعودية  الخطـــوط  شـــركة 
واســـتبدلته بآخر، حتى لا يثير ردة فعل 
عكســـية، إذ أن الإعـــلان حاول ملامســـة 
النكتة فـــي عرضه لأحد المنتجات التقنية 
التي تعرضها الشـــركة على المســـافرين 
على مـــتن طائراتها، لكنـــه انتهى بإثارة 

غضب السعوديين.
ويصـــور الإعلان المحذوف مســـافرا 
ســـعوديا على متن طائرة تابعة للخطوط 
الســـعودية، وهـــو ينظر إلى مـــن حوله 
ويحـــاول الحصول على طبـــق كان طلبه 
التي  مســـافر آخر عبـــر تقنية ”بيونـــد“ 
يجهل السعودي وجودها، قبل أن يوجهه 
خابـــي لام إليها ويلـمح له بإشـــارة يديه 

المعهودة.
وفي ســـياق الانتقـــادات التي طالت 
الإعلان، نشر الأكاديمي في مجال الاتصال 
طـــارق الأحمري تغريـــدة ضمّنها تحليله 
للقصـــة، قائـــلا إن الجمهور الســـعودي 
”واع جـــدا“، ولديه نضج ومعرفة إعلامية 
عالية ”لذلك أصبح على الجهات التفكير 

كثيرا قبل نشر المحتويات الاتصالية“.
ولفـــت الأحمري إلـــى أن المحتويات 
الكوميديـــة واحـــدة مـــن أشـــد أنـــواع 
وفق  إعلاميـــا،  حساســـية  المحتويـــات 
قوله، خصوصا ”عندما تتبناها الجهات 
الحكومية، لأنهـــا قريبة جدا من مناطق 
قِبل  المتعددةمن  والتفســـيرات  التهكـــم 
المتلقـــي وقـــد تقع فـــي فخ عـــدم التنبؤ 

بمخاطرها.“.
بـ“غيـــر  الإعـــلان  واصفـــا  وأردف 
الموفق أبداً“، حيث حاول إظهار المواطن 

السعودي ”غير عارف بالتقنية ومتطفلا 
على من حولـــه وهذا ليـــس واقعيا ولا 
مقبولا“. وأضاف في في ســـياق تحليل 

الإعلان:

وكتب مغرد:

وفي الجهة المقابلة، رأى سعوديون 
آخـــرون أن الإعـــلان لم يســـئ لهم، وأن 
المعلقـــين ضده أخذوا المشـــهد بنوع من 

الشخصنة فقط.
وكتــــب معلــــق عــــرّف نفســــه باســــم 
عبداللطيــــف محمــــد الملحــــم ”لا أعتقد أن 
هناك شــــيئا مسيئا“، وتابع متسائلا ”هل 
اعتقد الناس أن الشخص السعودي جاهل 

أو لا يعرف في التكنولوجيا؟ لا طبعا!“.
تويتـــر  ”أهـــل  أن  مؤكـــدا  وختـــم 
دراماتيكيـــون يبحثـــون عن أي شـــيء 

لإثارة الرأي العام“.
وقال المغرد المعروف ”نايفكو“:

وأضاف  متســـائلا ”لمن غضبوا من 
المشهد ما رأيكم في هذه النظرية؟“.

لكن معلقين قالـــوا إن ”الإعلان يقلل 
من ثقافة الســـعودي ويســـوّق للصورة 
النمطيـــة في الوقـــت الذي الســـعودية 
لرؤية 2030 ومدينة نيوم وعالم الشركات 
الرائـــدة“.  وتحـــدث النشـــطاء عـــن أن 
الخطوط السعودية أرادت تسويق إحدى 
خدماتها على حساب شخصية المواطن 
السعودي الذي عانى من غلاء أسعارها 

وقلة رحلاتها في أوقات سابقة.
ودخلـــت صحيفة ”عـــكاظ“ على خط 
الأزمـــة، قائلـــة إنه على ارتفـــاع 11 ألف 
قدم، نشرت الخطوط الجوية السعودية 
إعلانـــاً دعائياً عبـــر شاشـــات الطائرة 
مســـيئاً  اعتُبـــر  للـــركاب  المخصصـــة 

لشخصية المواطن السعودي.

وقالـــت الصحيفـــة إن ”الإعـــلان في 
شـــكل مقطـــع فيديـــو قصير يظهـــر فيه 
المؤثر الســـنغالي خابي لام، وإلى جانبه 
مواطن ســـعودي يمثل دور غير العارف 
للتقنية في وسائل التواصل الاجتماعي، 
يتطفـــل على من حوله، فـــي الوقت الذي 
تصدّر فيه الشـــباب السعوديون طلائع 

التقنية الحديثة على مستوى المنطقة“.
يذكر أن الخطوط الســـعودية، وفور 
حذفهـــا الإعلان، اســـتبدلته بآخر يُظهر 
خابـــي وهـــو يُعرّف مســـافرا آســـيويا 
علـــى متن الطائـــرة الســـعودية بطريقة 
تفعيل خاصية عـــدم الإزعاج عبر خدمة 
الترفيهية، التـــي تتضمن عددا  ”بيوند“ 
من الخاصيات تتيح للمســـافر طلب أي 
خدمـــة دون الحاجـــة إلـــى الحديث مع 

الطاقم.

وأطلقت الخطوط الجوية السعودية 
 (BEYOND) “العام الماضي خدمة ”بيوند
الترفيهية التـــي تقدم للزبائـــن، وفقها، 
تجربـــة تفاعلية لجعل الســـفر على متن 

طائراتها أكثر سهولة.
وفي المقطـــع الدعائي الجديد، علّقت 
الخطوط الســـعودية، قائلة ”رحلة كلها 
راحـــة مع خاصيّـــة عدم الإزعـــاج أثناء 

الرحلة بنظام الترفيه الجوّي“.
ويذكـــر أن خابـــي لام كان مـــن بـــين 
قائمـــة أصدرتهـــا مجلة فوربـــس لأكثر 
الشـــخصيات تأثيـــرًا من بـــين صانعي 
المحتوى لعـــام 2022 ممن حققوا أرباحًا 
ســـنوية تبلـــغ 10 ملايـــين دولار أميركي 
وأكثر عبر وسائل التواصل الاجتماعي 
مثـــل يوتيـــوب وإنســـتغرام وتيك توك 

وغيرها.

ميديا 
أونلاين

محتويات إعلانية حساسة 

استهداف من كل الأطراف 
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موجة غضب تجبر الخطوط السعودية على حذف إعلان تجاري

المحتويات الكوميدية واحدة من أشد أنواع المحتويات حساسية إعلاميا
أثار إعلان للخطوط الجوية الســــــعودية يظهر فيه مؤثر تيك توك #خابي_لام 
غضباً واســــــعاً لإظهاره المواطن الســــــعودي بمظهر المتطفل والجاهل بالتقنية 

مما أدى إلى حذفه واستبداله بمقطع آخر مع شخص بملامح آسيوية.

السلطة الفلسطينية تعتقل صحافيا لانتقاده 

الاعتقالات السياسية

تويتر تبدأ مشاركة 

عائدات الإعلانات 

مع صانعي المحتوى

أنا جاهز لدفع 

ثمن الحرية وجاهز 

لاستقبال الضربات

عقيل عواودة

@ttalahmari
١- الجمهــــــور الســــــعودي جمهور واع 
جداً، لديه نضج ومعرفة إعلامية عالية 
لذلك أصبح على الجهات التفكير كثيراً 

قبل نشر المحتويات الاتصالية.
٢- إظهار الثوب الســــــعودي كان 
فكرة جيدة وســــــيخدم العمل بشــــــكل 
ــــــاً في  ــــــو كان ســــــياقه إيجابي قــــــوي ل

أصله.
٣- الموسيقى المســــــتخدمة حيوية 

ومناسبة لنشاط السفر والسياحة.
٤- من الضــــــروري جداً أن يكون 
هناك حوكمة فعالة بين فرق #الاتصال 
و#التســــــويق و#الإعلام حتى تضمن 
ــــــات  المحتوي ــــــب  جوان كل  دراســــــة 
ــــــب المخاطــــــر قبل  التســــــويقية وتجن
حدوثهــــــا واتخــــــاذ القــــــرار الأجود 

لصالح المنظومة.
بالمــــــدة  ــــــوى  المحت ــــــاز  يمت  -٥
ــــــرة جداً في إيصــــــال الفكرة  القصي
وهذا نوعي في عالم صناعة المحتوى 

وازدحامه في شبكات التواصل.
ــــــر  التصوي ودقــــــة  ــــــة  جمالي  -٦
ومعالجــــــة الألوان أعطت إيحاء عاليا 
بفخامة طائرات الخطوط السعودية.

٧- ســــــيكون الإعلان رائعا جداً 
لو تم عكس الأدوار بين الســــــعودي 
وخابي مما يعطي فكرة أذكى ترويجاً 
وانتشــــــاراً وتظهر السعودي بشكل 

أفضل.
٨- الوصولية إلى الناس ليست 
ــــــاً لأنها مدرســــــة اتصال قديمة  هدف
وتستطيع اليوم تحقيقها بشكل كبير 
من خلال خدمات السوشــــــيال ميديا 
ــــــن، لكــــــن صناعــــــة التأثير  أو المؤثري

هي الفرق.

@naifco
ــــــة تقــــــول: لو كان  ــــــاك نظرية غريب هن
#الخطوط_ إعــــــلان  في  الســــــعودي 

السعودية مشــــــهورا من مشاهير تيك 
ــــــوك أو أحــــــد مشــــــاهير الفلس مثل  ت
ــــــن يَغضب أحد.  ــــــواف العصيمي، فل ن
لأن موجة الغضب كان منبعها أن هذا 
السعودي غير المعروف ارتبط كصورة 

ذهنية أنه يمثل كل السعوديين.

@Ffonsi8
ــــــى تغريدتكم المحذوفة: نعم  تعليقي عل
ــــــون التعامل  ــــــاك أشــــــخاص يجهل هن
مــــــع التقنية، لكن أيضًــــــا هناك الكثير 
من المتعلمــــــين والعالمين فــــــي المجتمع 
السعودي.. لذلك هذا الإعلان الفاشل 
ــــــة بالفطرة!  يُعطــــــي إيحــــــاء بأننا جهل
بالإمكان على ســــــبيل المثال يكون بدل 
خابي شخص ســــــعودي يقوم بتعليم 
الراكب الســــــعودي الذي بجانبه كيف 
يتعامل مع تلك التقنية والخيارات، هنا 
يُصبح المشــــــهد أجمل بحيث أننا نحنُ 
السعوديون متعاضدون ونعين بعضنا 
ــــــي هنا ليس تنظيرا أو  البعض.. حديث
مثاليات، إنما اقتلاع هذا الفكر بجلد 
ــــــا لا زلنا ننتظــــــر الإنقاذ  ــــــذات وأنن ال
ــــــاء الوطن!  والاســــــتغاثة مــــــن غير أبن
أليست الإدارة العليا والتنفيذية وبقية 
الموظفين في شركة الخطوط السعودية 

من السعوديين؟ إعلان غير موفق.



 بغــداد - يعانـــي صيادو الأســـماك 
وأصحـــاب مزارع الأســـماك في العراق 
فـــي ظل حالـــة الجفاف التي تشـــهدها 
البـــلاد والتي تســـببت فـــي تبخر مياه 
الأنهار التي إما جفت تماما أو تراجعت 

مستوياتها بشكل كبير.
ويعد مربي الأسماك قاسم كرم أحد 
هـــؤلاء الذيـــن يواجهون خطـــر ضياع 

مصادر رزقهم.
وأثناء ســـيره على أرض ترابية في 
قيـــظ الظهيـــرة بمحافظـــة البصرة في 
جنوب العراق، أشـــار كرم إلى أحواض 
الأســـماك الجافة التي كان يزودها نهر 

شط العرب بالمياه.
وقـــال كـــرم وهو يشـــير إلـــى بقع 
بيضـــاء على التربـــة ”ماكـــو أي ثمرة 
وأي نتيجـــة بهذا العمل لأن تشـــوفوها 

كده صارت أملاح بســـبب شـــحة المياه 
وتلوثها“.

وأضاف أن أحواض الأسماك ”أخذت 
منّنا وقت وفلوس وجهد وكنا مســـويين 

جدوى اقتصادية كلها خربت“.
وقـــال خبـــراء ومســـؤولون إن بناء 
الســـدود في تركيا وإيران أضر بتدفقات 
الميـــاه في نهـــري دجلة والفـــرات اللذين 
يلتقيان في شـــط العـــرب، بالإضافة إلى 
مياه الصرف وندرة سقوط الأمطار بسبب 
تغير المنـــاخ، مما أدى إلى انخفاض حاد 

في استزراع الأسماك.
وأدى انخفاض مســـتويات المياه إلى 

زيادة التبخر وجعل المياه أكثر ملوحة.
وقال كرم وثلاثة من مزارعي الأسماك 
الآخرين إن قلة المياه دفعتهم للخروج من 

نشاط كان مزدهرا ومربحا ذات يوم.

وقـــال عبـــاس دخيـــل، مديـــر قســـم 
الأســـماك في مديرية الزراعـــة بالبصرة، 
إنه لم يســـتمر في النشاط إلا أربع مزارع 
سمكية هذا العام في مقابل 15 مزرعة في 

عام 2020.
وقال كـــرم وهـــو يجلـــس القرفصاء 
قـــرب أنبوب يزود مزرعتـــه بالمياه ”حتى 
لو الميـــاه يختلف عن الشـــغلة المألوفة.. 
يعني هذه لونها أخضر ووســـخ وملوث. 
هذه المياه لا يمكن أن تعيش بها أسماك“. 
وأضاف أن أســـماك مزرعته أصبحت إما 
مريضة أو لا تنمو أو تموت نتيجة لهذا.

الســـلطات  اتخذت  الميـــاه  ولتوفيـــر 
إجراءات من بينها إغلاق نحو 95 مزرعة 

سمكية غير مرخصة في البصرة.
وفي حين شـــهد الأســـبوع الأول من 
يوليـــو ارتفـــاع درجـــات الحـــرارة إلـــى 
مستويات غير مســـبوقة في العالم، وفق 
المنظمة العالميـــة للأرصاد الجوية، تقول 
هيئـــة الأنواء الجوية العراقية إن العراق 
علـــى موعد مع موجة حرّ في عطلة نهاية 
الأسبوع قد ترفع درجات الحرارة السبت 
في بغداد إلى 47 وفي البصرة في أقصى 

جنوب البلاد إلى 50 درجة مئوية.
وفـــي صيـــف العـــام 2022، انخفض 
مســـتوى نهر دجلة كثيرًا إلـــى درجة أن 
فرانس برس صورت شباناً يلعبون الكرة 
الطائـــرة في وســـط النهـــر. حينها قالت 
وزارة الموارد المائية إن السبب هو وجود 
”ترسبات“ متراكمة في وسط النهر تعمل 

السلطات على إزالتها.
ويقول طه عدي الذي ولد قبل 34 عاماً 
ونشـــأ قرب نهر دجلـــة وورث مهنة صيد 
الأســـماك عن جدّه ووالده، ”في العاملين 
الأخيرين، ازداد الجفاف سوءًا“. وأضاف 
أن في بعض المناطق ”يعبر الناس النهر 

من ضفة إلى الضفة الأخرى سيراً“.
ويتذكـــر طـــه كيف كانت ميـــاه النهر 
تصل حتى شرفة منزل جده الأثري الذي 
مـــا زال جاثما على النهر. لكنها الآن دون 
ذلك بكثير. ويقول الشـــاب ”كان يروي لي 
أبي وأعمامي أنهم كانوا يرســـون المركب 

قرب المنزل“.
حتى الســـمك، لم يعد متوفراً. ويقول 
الشاب ”لا يوجد سمك، فقط سمك صغير، 

لأنه لا يوجد ماء“.
ولا تـــدع الحرارة المرتفعـــة وانقطاع 
الكهرباء والماء عن البيوت في ظلّ صيف 
بغداد الحارق متنفسًـــا أمام الشباب مثل 

وسام عبد، سوى نهر دجلة.
وتحت شـــمس حارقة وهـــواء جافّ 
يلفح المراكـــب القليلة التـــي تعبر النهر، 
جـــاء وســـام عبد بعـــد الظهر للســـباحة 
فـــي نهر دجلـــة في منطقـــة الأعظمية في 
بغداد، هرباً من انقطـــاع الكهرباء والماء 

في منزله.
لكن بدل أن يســـبح، تعين على الشاب 
أن يســـير من الشـــاطئ وحتـــى منتصف 

النهر بسبب انخفاض مستوى المياه.

في أطـــراف أخرى من النهـــر، المياه 
فيها أعمق، تنافس شـــبّان على القفز من 
أعلى صخرة إلى المياه ليســـبحوا فيها. 
لكن في مواقع أخرى تطفو مساحات من 

اليابسة على وجه المياه الضحلة.
ويقول وسام البالغ من العمر 37 عاماً 
وقد بلغ مســـتوى الميـــاه حتى خاصرته، 
”أنا أعيش هنا فـــي الأعظمية أباً عن جدّ، 
والمياه تنحســـر كل عام.. لقد عبرت سيراً 

على الأقدام“.
ويروي الشـــاب أنه يأتـــي إلى النهر 
”للتســـلية والتبرّد، نعـــود ليلاً أيضاً، فلا 
كهرباء عندنـــا ولا ماء. نأتي لكي نتنفس 

ونستريح“.
للكهرباء،  المتكرر  الانقطاع  وبســـبب 
يقول وســـام الموظف هو نفسه في وزارة 
الكهرباء، إنه يأتي أحيانا إلى النهر بعد 
منتصف الليل للسباحة قبل أن يعود إلى 

بيته.

وتعكـــس هذه الحالـــة تداخل أزمات 
يعيشها بشكل يومي سكان العراق البالغ 
عددهم 43 مليون نســـمة، من تهالك قطاع 
الكهرباء والارتفاع المتواصل في درجات 
الحـــرارة في بلد تقـــول الأمم المتحدة إنه 
من الـــدول الخمـــس الأكثر تضـــرراً من 
بعض آثار التغير المناخي، بالإضافة إلى 

النقص في المياه.
وبـــدوره قـــال جمعـــة شـــياع، مدير 
المـــوارد المائيـــة في البصـــرة، إن المدينة 
التي يبلغ عدد ســـكانها 1.3 مليون نسمة 
يتعـــين عليها تقســـيم مواردهـــا المائية 
المتقلصة بين اســـتخدام المياه في المنازل 
وفي الزراعـــة وفي صناعة النفط وتوليد 

الكهرباء.
وفـــي كلّ صيـــف، تتكـــرر المعاناة إذ 
يصل انقطـــاع الكهربـــاء اليومي أحياناً 
إلـــى عشـــر ســـاعات وأكثـــر فـــي بعض 

الأوقات مع ارتفاع درجات الحرارة.
فعلى الرغـــم من غنى العراق بالنفط، 
فإن مرافـــق البنية التحتيـــة فيه متردية 
بفعـــل عقود من النزاعات وســـوء الإدارة 
والفســـاد. ولســـد النقص، يلجأ البعض 

إلى استخدام المولدات الكهربائية.
ولعـــلاج انقطـــاع الكهربـــاء، تحتاج 
المحطـــات العراقيـــة إلى إنتـــاج 32 ألف 
ميغـــاواط يوميًـــا. ولكن الإنتـــاج ما زال 
بعيـــدًا عـــن ذلـــك، وإن وصل فـــي بعض 
الأحيـــان إلـــى 26 ألـــف ميغـــاواط، وفق 

السلطات.
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البصرة يتعين عليها 

تقسيم مواردها المائية 

بين الاستخدام المنزلي 

وفي الزراعة وفي صناعة 

النفط وتوليد الكهرباء

أرقامـــا  الجزائـــر  ســـجلت  الجزائــر -   
قياسية في درجة الحرارة ببعض البلدات 
والمحافظات خلال الأسبوع الجاري، وهو 
مؤشـــر علـــى نتائـــج التغيـــرات المناخية 
التـــي باتت تضغـــط بقوة علـــى الجزائر، 
من أجل مراجعـــة خياراتهـــا الاقتصادية 
والاجتماعية، فالأمن الغذائي والمائي بات 
في صدارة الأولويات التي يستوجب على 
الحكومة الأخذ بها، والإبقاء على شـــروط 
الحيـــاة في بعض المناطـــق قبل أن تصبح 

مستحيلة.
وبلغـــت درجـــة الحرارة فـــي الجزائر 
العاصمـــة لأول مـــرة خلال هذا الأســـبوع 
48 درجـــة مئويـــة، فكانـــت بذلـــك علامـــة 
فارقة ومفاجئة فـــي الخارطة المتداولة من 
طرف مصالـــح الأرصاد الجوية؛ فقد تعود 
الجزائريـــون على أن يكون شـــمال البلاد 
الأقل ســـخونة مقارنة بمناطـــق الهضاب 

والصحراء.
ولــــم يقتصر الأمر علــــى العاصمة، فقد 
شــــملت الظاهــــرة كل مناطــــق ومحافظات 
الشــــريط الســــاحلي، أين ســــجلت درجات 
حرارة قياسية ولأول مرة تفوق تلك المسجلة 
في مناطق داخلية وصحراوية، وهو مؤشر 
قوي على نتائج وتأثير التغيرات المناخية 
على البلاد، مما يســــتدعي اتخاذ السلطات 
إجراءات تأخذ ذلك بالحسبان في مستقبل 

مخططات الغذاء والماء.
الحكومية،  وكشفت شركة ”سونالغاز“ 
المحتكرة لإنتـــاج وتوزيع الكهرباء والغاز، 
عـــن تســـجيل أرقـــام اســـتهلاك قياســـية 
متتابعة خلال هذا الأسبوع، حيث وصلت 
ذروة استهلاك الكهرباء إلى سقف 18 ألف 
ميغاوات، بسبب تشـــغيل مكيفات الهواء 
بشـــكل غير مســـبوق خلال الأسبوع الذي 
تراوحـــت فيه الحرارة بين 45 وأكثر من 50 

درجة مئوية تحت الظل.
وقال مسؤول في شركة سونالغاز ”رغم 
الحـــرارة العالية التي ســـجلت مؤخرا، إلا 
أن الهياكل الطاقوية والشـــبكة الكهربائية 
الوطنية تفاعلتا إيجابيا مع هذه الوضعية 
الاســـتثنائية، حيث أن مصالح سونالغاز 
تكفلت بعمليات استرجاع الكهرباء لبعض 
المناطق التي مستها تذبذبات متفاوتة في 

توزيع الكهرباء“.
وأضـــاف ”خلية اليقظـــة التي نصبت 
على مســـتوى المديريـــة العامـــة للمجمع 
التقنيـــة  التوجيهـــات  كل  علـــى  تشـــرف 
والإمـــدادات الخاصـــة بالمـــورد البشـــري 
المتخصـــص والتدعيمـــات المادية لمواجهة 
كل طـــارئ قد يحدث جـــراء هذه الوضعية 

الاستثنائية“.
وكانت الجزائر تسجل فائضا في إنتاج 
الكهرباء يصل إلى نحو 20 ألف ميغاوات، 
وكانـــت تبحث عـــن فـــرص تصديرها إلى 
أوروبا عبر إيطاليا، بحســـب ما أعلن عنه 
في وقت ســـابق الرئيس عبدالمجيد تبون، 
لكـــن الفائض مـــا انفك يتقلـــص تدريجيا 
تحـــت ضغط زيـــادة الاســـتهلاك الداخلي 
بسبب موجة الحر التي تضرب البلاد منذ 
عدة أشهر، وســـجلت أرقاما قياسية خلال 

هذا الأسبوع.
وأمام هـــذه الوضعية تتزايد المخاوف 
لدى السكان والســـلط المختصة من اندلاع 
حرائـــق فـــي الغابات والأحـــراش، خاصة 
وأن صور حرائق صائفة عام 2021 مازالت 
ماثلـــة أمام الجميع، لاســـيما فـــي منطقة 
القبائـــل التـــي تركزت فيها تلـــك الحرائق 
وسجلت خســـائر بشـــرية ومادية فادحة، 
حيـــث تذكر بعـــض الإحصائيـــات أن عدد 

الوفيات فقط ناهز الـ200 حالة وفاة.
وتتعرض الجزائر لموجة جفاف شديدة 
خـــلال الســـنوات الأخيـــرة، لتكـــون بذلك 
واحدة من أكبر ضحايا التغيرات المناخية 
العالمية، إلـــى جانب دول شـــمال أفريقيا، 
كما ســـبق وأن أعلنت عن ذلك منظمة الأمم 
المتحدة فـــي قمة المناخ التـــي انعقدت في 

مصر.

وظهرت التأثيرات الأولية في تراجع 
منسوب المياه الجوفية والكميات المعبأة 
في نحو 80 ســـدا، الأمر الذي طرح تذبذبا 
في توفير مياه الاستهلاك والشرب للأفراد 
وتتراجع  الزراعيـــة،  المنتوجات  وســـقي 
مردوديـــة أو تلـــف المنتوجـــات الزراعية 
الغذائيـــة كالحبوب والخضـــر والفواكه، 
وهو ما يطرح تحديا مفاجئا للســـلطات 
المدعوة إلـــى مراجعة مخططاتها للحفاظ 

على الأمنين الغذائي والمائي.
ورغم توجه الحكومة إلى اســـتثمار 
مليـــاري دولار لإنجـــاز خمـــس محطات 
تحليـــة لمياه البحـــر كي تنضـــاف بذلك 
إلـــى 11 محطة موجـــودة، بغيـــة توفير 
مياه الشـــرب، إلا أن المخطـــط يبقى دون 
الضغوط الهائلـــة المتأتية من التأثيرات 
المناخيـــة، لاســـيما فـــي ظـــل الطبيعـــة 
الجغرافيـــة للبـــلاد وزيـــادة الحاجيات 

الداخلية والديمغرافية.
ويرى مختصون أن السلطات مطالبة 
بمراجعـــة آليـــات العمل الزراعـــي فيما 
يتعلق بمياه الري لتوفير الأمن الغذائي، 
خاصة وأن المؤشـــرات توحي بأن المناخ 
المتوســـطي المنتـــج لمختلـــف المنتوجات 
لم يعـــد متاحـــا، لذلك تتوجـــب مراجعة 

وتكييف وتوزيع الزراعات.

وقدمت الحكومة جملة من التوصيات، 
منها عدم إشـــعال النار ومواقد الشـــواء 
على مقربة من المحيط الغابي والزراعي، 
وعدم رمـــي أعقاب الســـجائر والمخلفات 
الزجاجيـــة بصفة عشـــوائية، وكذلك عدم 
حرق الأعشـــاب الضارة في الأكوام، إلى 
جانب الامتناع عن إطلاق الألعاب النارية 
وتفـــادي الأشـــغال الخارجيـــة المولـــدة 

للشرارات.
ودعـــت المديرية العامـــة للغابات إلى 
”توخـــي الحيطـــة والحـــذر، لاســـيما من 
خلال الابتعاد نهائيـــا عن كل التصرفات 
التـــي يمكن أن ينجم عنها نشـــوب نيران 
تهـــدد أمن وســـلامة المواطنـــين والثروة 
الغابية، لأن الغابة ملك للجميع وحمايتها 

مسؤوليتنا جميعا“.
وكانـــت وزارة الداخلية قد أطلقت في 
شـــهر يونيـــو الماضي فعاليـــات توعوية 
جواريـــة علـــى مســـتوى كل محافظـــات 
الوطن، تحت إشراف محافظي الجمهورية 
تتواصل نشاطاتها طيلة موسم الصيف، 
بمشـــاركة عدد مـــن القطاعـــات الوزارية 
الصلـــة  ذات  والمؤسســـات  والهيئـــات 

وفعاليات المجتمع المدني.
لكـــن التعبئـــة الحكوميـــة تبقى دون 
مســـتوى تطلعـــات الشـــارع الجزائري، 
وتكتفي بحملات توعوية لا تقدر المخاطر 
الحقيقيـــة التـــي تهـــدد الثـــروة الغابية 
والمناخ بشـــكل عـــام، في ظـــل التغيرات 
المناخية التي تستوجب توفير إمكانيات 
مادية وبشرية ضخمة، لأن المسألة لم تعد 

مجرد حرائق سنوية عادية.
ورغم التعهدات التي أطلقتها السلطة 
بأمـــر من الرئيس تبـــون لاقتناء طائرات 
إطفاء متطورة تفاديا لســـيناريو حرائق 
منطقة القبائـــل، إلا أن الحكومة لم توفق 
فـــي توفير ذلك لأســـباب مجهولة، ولذلك 
عمـــدت إلى تأجير طائـــرات مختصة من 
الشـــيلي خلال هـــذه الصائفـــة، وطائرة 
كبـــرى في العام الماضي من روســـيا، في 
حين لم تصـــل إلى تحصيل الطلبية التي 

عرضتها عام 2021.

التغيرات المناخية 

تضغط على الجزائر لتوفير 

الأمنين المائي والغذائي
السلطات تغلق 95 مزرعة سمكية في البصرة لتوفير المياه

ــــــى المحاصيل الزراعية  لا تتوقف مشــــــاكل جفــــــاف الأنهار في العراق عل
وتوفير مياه الشــــــرب وإنما تتجاوز ذلك لتشــــــمل قطاع صيد الأســــــماك 

وتوليد الكهرباء.

جهود وأموال مهدورة 

مربو الأسماك يعانون 

على وقع جفاف الأنهار في العراق

مخاوف من تكرار سيناريو الحرائق زراعة السمك تتلاشى

محاولة بدائية لإنقاذ ما تبقى

فائض الكهرباء يتقلص 

تدريجيا تحت ضغط 

زيادة الاستهلاك 

الداخلي بسبب موجة الحر 

التي تضرب البلاد



ماراثــــون  ينجــــح  لــــم   - بروكســل   
باخمــــوت – فيلنيوس الذي نظمه المئات 
من الأوكرانيين مــــن عاصمة بلادهم إلى 
عاصمة ليتوانيا واســــتمر لنحو أسبوع 
فــــي إقنــــاع قادة حلف شــــمال الأطلســــي 
”ناتــــو“ الذيــــن اجتمعــــوا فــــي العاصمة 
موعــــد  تحديــــد  بضــــرورة  الليتوانيــــة 

لانضمام أوكرانيا إلى الحلف.
المجموعــــات  صنعــــت  بالفعــــل 
الأوكرانيــــة المنظمــــة للماراثــــون الــــذي 
ارتدى المشــــاركون فيــــه قمصانا بيضاء 
عليها رقم 33 وكلمة ناتو، مشــــهدا مثيرا 
بالفعــــل عندمــــا وصلــــت المســــيرة إلى 
الميدان الرئيســــي في مدينــــة فيلنيوس 
بالتزامن مع انطلاق قمة الناتو. واحتشد 
المشــــاركون فــــي الميدان وخــــرج إليهم 
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي 
ليخطب فيهم وإلــــى جانبه زوجته ويردد 

الجميع هتاف ”المجد لأوكرانيا“.

لكن هذا المشهد المؤثر لم يكن كافيا 
لتحقيق هدف أوكرانيــــا والدول المؤيدة 
لانضمامهــــا بقــــوة وهــــي بولنــــدا ودول 
البلطيــــق الثــــلاث إســــتونيا وليتوانيــــا 
ولاتفيــــا، ســــواء بإعلان اعتــــزام الحلف 
ضــــم أوكرانيا بمجرد انتهــــاء الحرب مع 
روســــيا، ولا قبــــول عضويتهــــا قبل هذا 

الوقت بحسب رغبة كييف.
ثم كانت المفاجأة أن البيان الختامي 
الطويــــل لقمــــة حلف شــــمال الأطلســــي 
اكتفى بالقول ”ســــنكون في وضع يسمح 
لنا بالتوســــع ودعوة أوكرانيا للانضمام 
إلى الحلف عندما يتفق الحلفاء على ذلك 

وتتحقق الاشتراطات المقررة“.

وتــــرى المحللــــة الأيرلنديــــة جــــودي 
ديمبسي الباحثة الكبيرة غير المقيمة في 
معهد كارنيغي أوروبا للأبحاث في تحليل 
نشــــره موقــــع المعهد، أن قمــــة فيلنيوس 
الأخيــــرة جــــاءت تكرارا لقمة بوخارســــت 
2008 المشؤومة التي وعدت بضم أوكرانيا 
إلى الناتو في يوم ما، دون أن تقدم لكييف 
خطة عمل الانضمام، والتي تحدد المسار 
نحو العضوية، بســــبب ضغوط قوية من 

جانب فرنسا وألمانيا.
المشاركين  افتقاد  روســــيا  واستغلت 
الرؤيــــة  إلــــى  بوخارســــت  قمــــة  فــــي 
الإســــتراتيجية، واعتبر الرئيس الروسي 
فلاديميــــر بوتين موقفهم ضــــوءا أخضر 
لكي يغزو جورجيا عام 2008، ويحتل شبه 
جزيرة القرم وأجزاء من شرق أوكرانيا في 
2014، ثم يشــــن حربا شاملة ضد أوكرانيا 

في 2022.
لكــــن فــــي قمــــة فيلنيوس قــــال الناتو 
إن أوكرانيــــا لا تحتــــاج إلــــى خطــــة عمل 
الانضمام، لكنه ”سيواصل دعم ومراجعة 
التقدم الذي تحققــــه أوكرانيا على صعيد 
العمــــل البيني إلــــى جانــــب الإصلاحات 
لعضوية  الديمقراطية والأمنية المطلوبة“ 
الحلــــف. فبدا البيــــان وكأنه يريــــد مبررا 
لمنح أوكرانيا العضوية وفي نفس الوقت 
عذرا لعدم منحها جدولا زمنيا للانضمام.

وهو حدث  وفي ”منتدى الناتو العام“ 
رئيســــي عقد على هامش قمــــة فيلنيوس، 
قال وزير الدفاع الســــويدي بال جونسون 
إن الدول الأوروبية ”صدرت إلى أوكرانيا 
صناعــــة أســــلحة متباينــــة. فهنــــاك 600 
نــــوع مختلف من الأســــلحة أرســــلت إلى 
أوكرانيا“، وهو ما يؤدي إلى تعقيد جهود 

صيانتها بصورة هائلة.
ورغم أن الدول الغربية ظلت لشــــهور 
تمتنع عن إرسال الدبابات وعربات المشاة 
القتالية المتطورة إلى الأوكرانيين خشية 
إثارة غضب روســــيا، إلا أنها تدعمها الآن 
بالطائرات المقاتلة والدبابات والأســــلحة 

الثقيلة.
وتعتزم الولايات المتحدة، أكبر داعم 
عســــكري لكييــــف، دعم أوكرانيــــا بقنابل 

عنقوديــــة تندرج ضمن حزمة مســــاعدات 
عســــكرية جديدة بقيمة 800 مليون دولار، 
ما يرفع إجمالي المســــاعدات العســــكرية 
التــــي قدمتها واشــــنطن إلــــى كييف منذ 
بدء الغزو الروســــي إلى أكثر من 41 مليار 

دولار. 
وبالتزامــــن مــــع ذلــــك وقعــــت كييف 
اتفاقيــــة تنص على قيــــام ”تحالف“ يضمّ 
11 دولــــة لتدريب طياريهــــا على مقاتلات 
أف – 16 التي تطالب كييف بتسلّمها لدعم 

هجومها المضادّ.
وتقــــول المحللة الأيرلنديــــة إن هناك 
ســــببا آخــــر يجعــــل ألمانيــــا والولايات 
المتحــــدة ترفضان منــــح أوكرانيا جدولا 
زمنيــــا واضحــــا للانضمام إلــــى الناتو. 
والدولتــــان تنظــــران إلــــى الحــــرب فــــي 

أوكرانيا من منظور المواجهة مع روسيا. 
وهمــــا تشــــعران بالقلــــق مــــن احتمالات 
تصعيــــد الحرب. وبالنســــبة إلــــى برلين 
وواشــــنطن وبعض الحلفاء الآخرين، فإن 
عضوية أوكرانيا في الناتو ستحتم عليه 

الدفاع عنها إذا تعرضت لأي هجوم.
ونقلت المحللة ديمبســــي وهي أيضا 
رئيســــة تحريــــر مدونــــة ”إســــتراتيجية 
التابعة لمعهــــد كارنيغي أوروبا  أوروبا“ 
عن مســــؤولين في الناتــــو القول إنهم إذا 
تعهــــدوا بضــــم أوكرانيا بمجــــرد انتهاء 
الحرب، فقد يتعمّد الرئيس الروسي إطالة 

الحرب لأطول فترة ممكنة.
وخــــلال الشــــهور التــــي ســــبقت قمة 
الناتو، أفــــزع بوتين ألمانيــــا بتهديداته 
النووية  الأســــلحة  باســــتخدام  المتكررة 

في الحــــرب الدائرة. واعتقد المستشــــار 
الألماني أولاف شولتس أن تحديد تاريخ 
لانضمــــام أوكرانيا ســــيقود إلى مواجهة 

عسكرية مباشرة بين روسيا والناتو.
وفي الوقت نفسه، فإن ألمانيا ما تزال 
تفتقد إلى إســــتراتيجية أمنية متماســــكة 
للتعامل ليس فقط مع روسيا وإنما أيضا 
مع أوكرانيا وباقي دول أوروبا الشرقية.

وتقول ديمبسي التي تنشر تحليلاتها 
الأميركية  في صحيفة ”واشنطن بوست“ 
إن إرســــال ألمانيا والكثير من دول الناتو 
للأسلحة إلى أوكرانيا ضروري لكنه ليس 
إســــتراتيجية مكتملــــة، كما أنــــه لا يكفي 

لإنهاء الحرب بسرعة.
وفــــي فيلنيوس كــــررت ألمانيا ودول 
الحلف الأخــــرى بصورة مثيــــرة للغثيان 

عبــــارة ”مســــتقبل أوكرانيا فــــي الناتو“ 
وأنها ستدعم كييف ”مهما طالت الحرب“. 
لكن هذه الدول لم تسأل نفسها ”إلى متى 
يمكــــن أن تســــتمر الحرب وإلــــى أي حد 
ســــيصل عــــدد القتلــــى والدمــــار وجرائم 

الحرب في أوكرانيا؟“.
وتختتم المحللــــة الأيرلندية تحليلها 
بالقــــول إن قــــادة الناتــــو افتقــــدوا إلــــى 
الشــــجاعة والرؤية الإستراتيجية اللازمة 
لمنــــح أوكرانيا جدولا زمنيــــا للانضمام 
إلى الحلف، وانتصــــرت تهديدات بوتين، 
ليعــــود الأوكرانيون الذيــــن قطعوا مئات 
الكيلومترات للمطالبة بأن تصبح بلادهم 
العضــــو رقــــم 33 فــــي حلف الناتــــو، إلى 
ديارهم خاليي الوفاض ليواجهوا المزيد 

من القنابل الروسية.
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قمة الناتو انتصار غير مباشر لفلاديمير بوتين

الدول الأوروبية قلقة من تصعيد المواجهة العسكرية مع روسيا
ــــــي لوح بها في  انتصــــــرت تهديدات الرئيس الروســــــي فلاديمير بوتين الت
حال تمت الموافقة على انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي، لذلك 
خــــــرج قادة الدول الأعضاء من قمة فيلنيوس دون قرارات كبيرة متجاهلين 
حتى وضع جدول زمني لانضمام كييف خشــــــية الدخول في مواجهة أشد 

خطورة مع الكرملين.

قمة لم تستمع لصوت الأوكرانيين

في كل عام تنشر الحكومة 
الإسرائيلية بفخر عدد المهاجرين 

الجدد إليها. فبموجب قانون العودة 
الإسرائيلي، يحق لأي شخص لديه جد 
يهودي واحد على الأقل الحصول على 
الجنسية الإسرائيلية تلقائيًا. وقانون 
العودة هو جوهر المشروع الصهيوني 

لاستيطان يهود الشتات في أرض 
إسرائيل وتوفير ملاذ لليهود من جميع 

أنحاء العالم. وفي العبرية تسمى هجرة 
اليهود إلى إسرائيل ”عليا“، بمعنى 

”الصعود أو الارتقاء“. وتنظم الحكومة 
رحلات جوية مليئة بالمهاجرين اليهود، 

والتي غالبًا ما تُستقَبل بترحيب صاخب 
عند هبوطها في تل أبيب.

وعلى الجانب الآخر، لا تكشف 
الحكومة عن عدد الإسرائيليين الذين 
يهاجرون من إسرائيل كل عام. وفي 
العبرية، تُعرَف الهجرة من إسرائيل 

باسم ”يريدا“، بمعنى ”النزول أو 
الهبوط“. وفي السنوات الأخيرة، اختار 

إسرائيليون يفوق عددهم أي وقت مضى 
مغادرة إسرائيل والعودة إلى أوطانهم 

أو تأسيس جذور جديدة في بلاد أجنبية 
أخرى. والعديد من الإسرائيليين من 

أصل أوروبي، الذين يُعرَفون بالأشكناز، 

يحملون جنسية مزدوجة ومن ثم فإن 
لديهم خيار العيش في بلاد أخرى. 
والإسرائيليون الذين قاموا بهجرة 
”عليا“ يحتفظون غالبًا بجنسياتهم 

السابقة، ما يجعل عودتهم إلى بلادهم 
سهلة.

ولطالما كانت الهجرة من إسرائيل 
موضوعًا حساسًا للسلطات الإسرائيلية. 

ففي الفترة من عام 1948 إلى 1961، 
فرضت الحكومة الإسرائيلية قيودًا 

صارمة على الهجرة من إسرائيل من 
خلال تأشيرة الخروج التي غالبًا ما 

كانت تُرفَض.
ووفقًا للباحث في شؤون الشرق 

الأوسط جوزيف مسعد، غادر إسرائيل 

بحلول 1967 أكثر من 180 ألف إسرائيلي. 
واستمر هذا التوجه في الهجرة حتى 

رت الحكومة  يومنا هذا. ففي عام 2003 قدَّ
الإسرائيلية أن أكثر من 750 ألف 

إسرائيلي (من حوالي 6 ملايين) يعيشون 
بصفة دائمة خارج البلد. واختار 

الكثيرون منهم الاستقرار في أميركا 
الشمالية أو أوروبا. وينبغي أن نتذكر 
هنا أن هذه الأرقام تشمل الفلسطينيين 

حاملي الجنسية الإسرائيلية الذين 
يغادرون إسرائيل لأسباب أخرى غير تلك 

التي يغادر من أجلها المواطنون اليهود.
وقد ارتبطت موجة الهجرة الحالية 
من إسرائيل ارتباطًا وثيقًا بالتحولات 

السياسية الأخيرة في البلد، وترتكز هذه 
الموجة بشكل أكبر على الإسرائيليين 

اليهود الذين يئسوا من انصلاح حال 
الدولة. ففي ظل انتخاب أكثر حكومة 

يمينية في تاريخ إسرائيل وبرنامجها 
للإصلاح القضائي المثير للجدل، الذي 

من شأنه ترسيخ قبضة اليمين على آلية 
الحكم لعقود قادمة، يختار المزيد من 

الإسرائيليين مغادرة البلد.
ومن المفارقات أن إسرائيل على 

وشك الحصول على إعفاء من التأشيرة 
في الولايات المتحدة. ولطالما انجذب 

الإسرائيليون للحياة في الولايات 
المتحدة، ولذا فإن السفر دون تأشيرة 

قد يسفر عن ارتفاع هائل في أعداد 
الإسرائيليين الذين يحاولون العيش 

هناك بصفة دائمة.
ر إسرائيلي عاد إلى وطنه  ويُصوِّ

المكسيك، والتقت به مؤخرًا مجلة ”تايمز 
أوف إسرائيل“، مشاعر الكثيرين ممن 

غادروا إسرائيل. فيقول دانيال شلايدر 
”في العام الماضي، ومع كل ما شهده 

من جنون واضطراب، أدركت إلى أين 
تتجه البلد. وبعد الانتخابات الأخيرة، 

كانت زوجتي — التي لم تكن مقتنعة 
من البداية — هي التي اتخذت الخطوة 

الأولى وقالت إنها صارت تفهم إلى أين 
يتجه الشعب وكيف ستكون الحياة في 
البلد. يمكنك أن تقول إنها كانت القشة 

التي قصمت ظهر البعير“.

والشعور بأن إسرائيل تتجه نحو 
ديمقراطية فاشلة أو دولة استيطانية 

يمينية استبدادية صعب بشكل 
خاص على قطاع التكنولوجيا الذي 

تتفاخر به الدولة. وقد هدد العديد من 
كبار المسؤولين التنفيذيين في مجال 

التكنولوجيا في إسرائيل بنقل شركاتهم 
من البلد أو فعلوا ذلك بالفعل استجابةً 

للإصلاح القضائي الذي تطرحه الحكومة 
الحالية. وفي فبراير أعلن مؤسس 

الشركة ”فيربيت“ الناشئة في مجال 
التفريغ الصوتي بالذكاء الاصطناعي، 

التي يقع مقرها في تل أبيب ويبلغ 
رأسمالها المليارات من الدولارات، أنه 

سينقل الشركة إلى تكساس ويتوقف عن 
دفع الضرائب ردًا على جهود الحكومة 

لتقويض استقلال القضاء. ووعد رؤساء 
تنفيذيون ومستثمرون بارزون آخرون 

في مجال التكنولوجيا بأن يحذوا حذو 
مؤسس شركة ”فيربيت“ في حال الموافقة 

على الإصلاحات.
وبعد احتجاجات واسعة النطاق ضد 
الإصلاح القضائي، بل وتحذيرات شديدة 

اللهجة من حلفاء مهمين مثل الولايات 
المتحدة، وافق رئيس الوزراء بنيامين 

نتنياهو على إيقاف تصويت الكنيست 
مؤقتًا على مجموعة الإصلاحات 

ومحاولة الوصول إلى تسوية مع أحزاب 
المعارضة. وقد ثبت أن هذا الأمر مؤقت؛ 

إذ أعلن نتنياهو مؤخرًا أن حكومته 
ستواصل المضي قدمًا في خططها بعد 

فشل اتفاقات التسوية.
وقد استشعر نتنياهو المخاطر التي 

يتعرض لها قطاع التكنولوجيا في 
إسرائيل، ما جعله يجذب الاستثمارات 
التي قدمتها شركة ”إنتل“ مؤخرًا إلى 
مراكز أبحاث الشرائح الإلكترونية في 

إسرائيل. وربما لن تجدي هذه الجهود 
نفعًا في النهاية؛ إذ يمكن لشركات 
التكنولوجيا الإسرائيلية الكبيرة 

العثور بسهولة على بيئات أعمال 
جديدة في جميع أنحاء العالم. وإذا 

أدت الإصلاحات القضائية إلى رد فعل 
دولي متوقع ضد الحكومة الإسرائيلية، 

فمن شبه المؤكد أننا سنشهد هجرة 
فعلية للمواهب الإسرائيلية من البلد 

بغض النظر عن الاستثمارات المقدمة من 
شركات مثل ”إنتل“ و“غوغل“.

قد نميل للقول إن موجة الهجرة 
الحالية من إسرائيل تحدث نتيجة 

الحكومة الحالية وأفكارها حول الإصلاح 
القضائي. لكن تاريخ المشروع الصهيوني 

يكشف عن استياء عميق بين الجاليات 
اليهودية في جميع أنحاء العالم وداخل 
إسرائيل منذ أن ظهرت الصهيونية إلى 

النور. والحكومة الحالية ما هي إلا 
عَرض من أعراض مشكلة أكبر بكثير، 
وهي فشل الصهيونية في توفير وطن 

يسوده العدل والأمن والازدهار للشعب 
اليهودي. وفي حين ستواصل الحكومة 

الإسرائيلية بذل قصارى جهدها لقمع 
قصص الهجرة من الدولة، سيمسك 

الإسرائيليون بزمام الأمور ويغادرون.

الهجرة إلى إسرائيل أم منها؟

في حين ستواصل الحكومة 

الإسرائيلية بذل قصارى جهدها 

لقمع قصص الهجرة من الدولة، 

سيمسك الإسرائيليون بزمام 

الأمور ويغادرون

موجات هجرة تتكتم عليها إسرائيل

إذا تعهد قادة الناتو بضم 

أوكرانيا بمجرد انتهاء 

الحرب، فقد يتعمد الرئيس 

الروسي إطالة الحرب 

لأطول فترة ممكنة

جوزيف دانا
كبير المحررين في نشرية 
«إكسبوننشال فيو» التكنولوجية
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الكراهية لا تحارب

بالمزيد من الكراهية

إسرائيل لا تشتري سلاحا. 
إنها تتبضع في سوق للعطايا 

والهبات. فتأخذ ما تشاء ولا تدفع 
قرشا.

لم توجد إسرائيل لكي تدفع. 
وجدت لكي تحصل. لأنها قاعدة 

عسكرية وليست بلدا.
القول إن وزارة الدفاع الإسرائيلية 

”قررت شراء 25 طائرة مقاتلة من 
طراز أف – 35“، ينطوي على مقدار من 

التدليس. لأن الصفقة ليست صفقة 
بيع وشراء من الأساس. إنها صفقة 
ع لمطالب  تبرعات. يمتثل فيها المتُبرِّ

المتُبَرَع له، ويشكره، لأنه مدين له 
بالشكر، بسبب الخدمات الأمنية التي 

يؤديها.

إسرائيل تحصل على مساعدات 
سنوية تبلغ نحو 3.5 مليار دولار. ما 

يجعل الصفقة مجانية من الناحية 
الفعلية، وهناك فوقها نحو 500 مليون 
دولار أخرى، عدا غيرها من التبرعات 

التي تتلقاها إسرائيل من الولايات 

المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي التي 
تقدم لها تسهيلات تجارية سخية 

للغاية، تجعل كل شيء في إسرائيل 
خارج ”معايير السوق“، لأنها 

بالأساس كيان لا يزال لم يعرف ما هي 
معاييره ”السوقية“ ولا الأخلاقية ولا 

القانونية.
القوة العسكرية الإسرائيلية 

تكاد تكون ممولة بالكامل من جانب 
المساعدات المجانية الغربية. وهي 
تستهدف بالدرجة الأولى المحافظة 

على تفوق إسرائيل النوعي، حيال كل 
دول المنطقة الأخرى مجتمعة.

لماذا؟ لأنها تخاف من الجميع. 
تشعر أنها جسم غريب، مثل شوكة 
تنغرس تحت الجلد، فتصبح دُمّلا.

وهناك برنامج مساعدات دوري، 
”كجزء من التزام طويل الأمد“، لإمداد 

القاعدة العسكرية الإسرائيلية بكل ما 
تحتاجه من وسائل عسكرية دفاعية 

وهجومية. وخلال أحدث ”دورات“ 
المعونات، كان الرئيس الأميركي 

السابق باراك أوباما أقر برنامجا 
تحصل إسرائيل بموجبه على حزمة 
منح تبلغ 38 مليارا بين 2017 و2028.
وكانت إسرائيل بين أولى الدول 

في العالم التي تتلقى طائرات أف 
– 35، حيث تسلمت الأولى منها في 

يوليو 2016. سبقت بذلك دولا في 
الحلف الأطلسي. لأنها هي الحلف 

الأهم؛ حلف القاعدة التي تؤدي دورها 
الأمني، تحت ستار أنها ”دولة“.

لم تنشأ إسرائيل في الأساس 
كدولة على توازنات بين إمكانيات 

وموارد. الإمكانيات تأتي من الخارج، 
والموارد تبرعات. والقليل مما يمكنها 

أن تصنعه تبيعه بأسعار مضاعفة، 
وذلك في محاولة لاختلاق موارد 

وإنتاج خدعة إمكانيات.
قالت إسرائيل إنها ”اشترت“ تلك 

الطائرات من شركة مارتن لوكهيد 
الأميركية. البيت الأبيض هو الذي 

دفع ثمن الصفقة. كما ظل يفعل مع كل 
صفقة. لأن القاعدة العسكرية قاعدته 

أصلا.
منذ أن تأسست إسرائيل أنفقت 

الولايات المتحدة عليها نحو 400 مليار 
دولار. جو بايدن عندما كان لا يزال 
سيناتورا قال في العام 1986 ”لقد 
حان الوقت لكي نكف عن الاعتذار 

لأننا نقدم مساعدات لإسرائيل، لأنها 
أفضل استثمار قامت به الولايات 

المتحدة. تخيلوا كم كان يجب أن ننفق 
لو أننا أنشأنا قاعدة عسكرية في هذه 

المنطقة“.
وفقا لهذه المقاربة، الصادقة 
والمخلصة مع النفس، فإن فكرة 

إسرائيل كـ“دولة“ قد تصلح أو لا 
تصلح للنقاش، إلا أنها ”استثمار“ في 
النهاية. ولقد ثبت أنه استثمار مربح.

كل حاجات المنطقة للسلاح، 
وكل عثراتها في التنمية، وكل 

حروبها المباشرة وغير المباشرة، 
وكل ما شهدته من نزاعات وتقلبات 
وصراعات سياسية وسفك للدماء، 
وكل ما عجزت عن أن تلحق به من 

مقومات التقدم، كان ذلك ”الاستثمار“ 
في مركزه تماما.

تخادعنا إسرائيل فتدعو إلى 
”التطبيع“ وهي لا تقدر عليه. فلما 

قبلنا الخداع، خافتْ. نحاول أن 
نقنعها بأننا نستطيع التعايش معها 

إذا أرادت أن تكون دولة، إلا أنها 
تعرقل الدعوة. لأنها لم تنضج بعد 

لتكون دولة.
أنت وأنا ندفع الثمن. لأننا كمن 

يعيش في حي، يوجد فيه مجنون 
مدجج بالسلاح. يطلق النار على 

المارة، ويعتدي على جيرانه، ويقتل 
ويهجر ويروع، ويقول ”أحبوني“، 
”طبّعوا مع جنوني“، ويعتبر نفسه 

”دولة“.
الإسرائيليون لا يعرفون أين 

تبدأ وأين تنتهي حدود ”بلادهم“. 

تلك الحدود لا تزال، بعد ثلاثة 
أرباع القرن موضع نقاش وجدل، 
ليس بيننا وبين إسرائيل، بل بين 

الإسرائيليين أنفسهم أيضا. خلائط 
تلمودية، على لخبطة أيديولوجية، 

على ”أمر واقع“ تصنعه القوة، 
تجعل جنازير الدبابات هي التي 

ترسم خارطة الحدود. لا شيء آخر. 
بالتأكيد، ليس للقانون أي علاقة 

بالأمر. إسرائيل دولة خارج حدود 
القانون. وأنت لا تستطيع أن تطلب 
المنطق، أو القبول بالقانون الدولي، 

أو الأعراف أو القيم، من شخص 
مختل عقليا. ستكون أنت نفسك بلا 

منطق.
الإسرائيليون يحاولون التعرف 
على ”بلادهم“. يحاولون التعايش 

مع غرائبها. تذهب الدبابات إلى 
حدود النيل، فتصبح إسرائيل دولة 

أكبر. تنهزم، فتصغر. تصعد إلى 
الجولان، فتصبح لها حدود أخرى. 

تبني مستوطنات في الضفة الغربية، 
فتتغير الخارطة. وصلت حدودها 

إلى نهر الليطاني ذات يوم. وصلت 
إلى بيروت. فشعرت الدولة أنها، 

ككيان مطاطي، تستطيع أن تصل إلى 
أي مكان، فتستولي عليه ثم تتوافق 

اللخبطة مع الخلائط، فتصبح 
إسرائيل دولة تتغير مقاييسها 

”حسب ظروف المرحلة“.

إنها ”الدولة“ الوحيدة في العالم 
التي تنظر إلى حدودها بهذا المقدار 

من ”المرونة“.
الكثير من المقيمين في معسكر 
الدبابات لديهم عناوين. يمكن أن 

يصل البريد إليها. ولديهم جيران. 
ويتزوجون من بعضهم، إلا أن ذلك 
كله جزء من تلك ”المرونة“. وعندما 

تتغير ”ظروف المرحلة“، فإن رسائل 
البريد قد لا تصل. ليبدو كل شيء 
هناك افتراضيا ومؤقتا. تلك هي 
طبيعة العيش في دولة لا تزال لا 

تعرف متى تصبح دولة.
الكثير من دول العالم، والعديد 

من دول المنطقة، تحاول إقناعها بأن 
السلام على أساس ”حل الدولتين“ 

هو أفضل لإسرائيل نفسها. لأنه يحل 
لها حزمة من عقد الهوية، والتعريف، 

والخرائط، والمعنى. إلا أن اللخبطة 
والخلائط تجعلها تعاني من فوضى 

ذهنية لم يسبق لدولة أن عانت منها. 
وأحد أهم عوامل الفوضى هو أنها 
تقوم على اعتقاد يقول إن جنازير 
الدبابات هي التي ترسم الحدود.
عليك أن تعاني، يا ابن هذه 

المنطقة، لأنك تعيش مع شعب من 
المختلين عقليا، فتجاور كيانا غريب 

الأطوار، مطاطيا في قدرته على 
التمدد والتقلص، ولكنه يزداد تسلحا 

في الوقت نفسه. وتذهب به الجرأة 
إلى حد القول إنه ”اشترى“ طائرات 

جديدة. ”اشتراها“ لأجل أن يزداد 
الجنون اعتقادا بأن الحدود، ووسائل 
العيش، ومعايير التطبيع، والعلاقات 
الدولية، وعناوين البريد، تعتمد كلها 

على ما ترسمه ”المرونة“ ”حسب 
ظروف المرحلة“.

إسرائيل وأنت وأنا وجنازير الدبابة

ي و ن يل ر إ يي و بيض بي ي مير ب و هي ين و ب

كيف يمكن أن نفسر رفض 12 دولة 
في مجلس حقوق الإنسان التابع 

للأمم المتحدة مشروع قرار ”إدانة 
الكراهية الدينية“ الذي قدمته منظمة 
التعاون الإسلامي وتصويتها ضده؟
لن أقف طويلا عند آخر حادثة 
تسبب بها حرق نسخة من القرآن 

الكريم في السويد أواخر يونيو، وإن 
كانت هي السبب للدعوة إلى جلسة 

طارئة.
القرار تم اعتماده بغالبية 28 صوتا 

(من أصل 47) مقابل رفض الـ12 دولة 
وغياب 7 دول. في طليعة الدول الغربية 

الرافضة للقرار الأممي: الولايات 
المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا 

وفرنسا وبلجيكا وفنلندا ورومانيا.
بالطبع، ذريعة تلك الدول الجاهزة 

لتفسير رفض القرار هي الدفاع عن 
الحرية الشخصية. وهذا يضعنا في 

مواجهة جدل فلسفي له بداية ولن 
تكون له نهاية.

الدول الرافضة للقرار تعتقد أن 
حرق القرآن في مشهد مسرحي لا 
يعتبر حضا على الكراهية، بل هو 
تعبير عن رأي يجب أن يصان حق 

صاحبه.
المشكلة أننا هنا لسنا أمام فعل 

يراد به التأكيد على قدسية حرية 
الرأي. لو كان الأمر هكذا لكنت أول 
المدافعين عن صاحبه. المشكلة التي 

طرحت للتصويت هي إدانة الكراهية 
الدينية.

إذا كان حارق نسخة القرآن عاجزا 
عن التفريق بين أفعال إجرامية يرتكبها 
متدينون، وبين قناعات وعبادات دينية، 

فهل يقبل أن يختلط ذلك على دول 
وجهات رسمية.

الصحيفة التي تنشر هذا المقال 
(العرب) كانت من أول المؤسسات 

الإعلامية التي تصدت لمشروع الإخوان 
المسلمين والإسلام السياسي، ورفضت 

أسلمة الحكم. ولن أكون مبالغا في 
القول إنها (العرب) ساهمت إلى حد 

كبير في كشف هذا المشروع، وبالتالي 
هزيمته.

نفس الصحيفة لن تتردد في 
التصويت للقرار الداعي إلى إدانة 
الكراهية الدينية، وتنتصر لثقافة 

التسامح.
سأفترض في سلوك هذه الدول 

واختيارها رفض القرار حسن النية. 
وأنها صوتت بالرفض وهي تفكر 
بالمتشددين الذين استغلوا الفكر 

الديني لشن حملات إرهابية. ولكنها 
بموقفها هذا تكون قد اختارت أن 

تحارب الكراهية بالكراهية.
والسؤال هو: هل يمكن أن تحارب 
الكراهية بمثلها، وهل ينفع أن نطفئ 
الحريق بصب المزيد من الزيت عليه؟

حقوق الإنسان مفهوم فضفاض، لم 
يتم الاتفاق عليه على الرغم من المعارك 

الفكرية التي جرت في الماضي وفي 
الحاضر، وستجري أيضا في المستقبل.

لنأخذ مثلا حق الحياة، وهو 
أبرزها، هل من حق الإنسان أن ينه 

حياته؟ وهل يضمن القانون حق الموت 
الرحيم؟

العالم إلى اليوم منقسم حول هذه 
القضية وقضايا أخرى مثلها.

حتى لا نقع في فخ نظرية المؤامرة 
ونقول إن تلك الدول التي رفضت 

القرار، أو بعضا من تلك الدول، يريد 
أن يصب مزيدا من الزيت على النار؛ 

سنكتفي بالقول إن هناك بؤسا فكريا 
سائدا بين السياسيين في تلك الدول.

موضوع الكراهية الدينية 
والتسامح أكبر قضايا حقوق الإنسان، 
يكفي لذلك أن نستشهد بما تسببت به 
الكراهية عبر التاريخ من حروب؛ منذ 
أن شن الغرب حملاته الصليبية على 

الشرق وإلى يومنا هذا.
أليست الحرب العالمية الثانية التي 

مازال طعم مرارتها على شفاه أوروبا 
والأوروبيين، في أحد تجلياتها حرب 

كراهية دينية؟ وهل يجب أن نذكر 
بأن هناك اليوم قانونا يجرم من ينكر 

المحرقة؟
سيذكر التاريخ مستقبلا فشل 

الدول الرافضة لتجريم الكراهية في 
اقتناص الفرصة التي أتيحت لها لإبداء 

انحيازها إلى معسكر المتسامحين، 
وسيسجل نفس التاريخ المبادرات 

الرمزية لدولة الإمارات العربية المتحدة 
بإقامة البيت الإبراهيمي بهدف تعزيز 

الأخوة الإنسانية بين أصحاب الديانات 
الإبراهيمية الثلاث: الإسلام والمسيحية 

واليهودية.

المشروع الذي نتحدث عنه يتكون 
من مسجد وكنيسة وكنيس يهودي 

ومركز تعليمي في جزيرة السعديات 
التي تعتبر المركز الثقافي لمدينة 
أبوظبي. تم افتتاحه في الثالث 

والعشرين من فبراير 2023، بهدف إلهام 
وتشجيع التفاهم والقبول بين أصحاب 

النوايا الحسنة.
المشترك بين الدول التي صوتت 

برفض القرار، هو اعتقادها بأنها 
تمتلك قيما ونموذجا لحقوق الإنسان 

يمكن أن تفرضه على العالم. وهذا 
ما أكده أنور قرقاش، المستشار 

الدبلوماسي للرئيس الإماراتي الشيخ 
محمد بن زايد آل نهيان، الذي انتقد 

تصويت هذه الدول ضد مشروع القرار، 
في تغريدة نشرها عبر صفحته في 
تويتر، عقب إعلان اعتماد مجلس 

حقوق الإنسان الأممي مشروع القرار، 
قائلا ”تم اعتماد المشروع المقدم من 

منظمة التعاون الإسلامي في مجلس 
حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة 

بشأن الكراهية الدينية في أعقاب 
حرق نسخة من المصحف الشريف 

في السويد“. ولكن ”المقلق هو 
الانقسام الخطير الذي يكشف عنه 

هذا التصويت“، مشددا على أن ”ملف 
حقوق الإنسان لا يمكن أن يسيطر عليه 

طرف ويفرض علينا قيمه“.
دولة الإمارات العربية المتحدة التي 
كانت في طليعة الدول التي حاربت ولا 
تزال الإسلام السياسي، لم تحاربه على 
طريقة الكاوبوي الأميركي، بشن حروب 

عبثية، كما في العراق وأفغانستان 
وسوريا، بل حاربته بخوض معارك 

فكرية هادئة أهمها نشر ثقافة 
التسامح.

علي الصراف
كاتب عراقي

الإمارات التي كانت في طليعة 

الدول التي حاربت الإسلام 

السياسي لم تحاربه على طريقة 

الكاوبوي الأميركي بشن 

حروب عبثية بل حاربته بخوض 

معارك فكرية هادئة أهمها 

نشر ثقافة التسامح

عليك أن تعاني يا ابن هذه

المنطقة لأنك تعيش مع

شعب من المختلين عقليا

فتجاور كيانا غريب الأطوار

مطاطيا في قدرته على التمدد

والتقلص ولكنه يزداد تسلحا

في الوقت نفسه

علي قاسم
كاتب سوري 

قاقا لل
ي



سفير فرنسا في المغرب 
كريستوف لوكورتيي أطلق عدّة 

تصريحات في حواره مع جريدة 
”ليكونوميست“ يوم الاثنين 10 يوليو 

الجاري.. حاولت تَتبّع صدى لذلك 
الحديث الصحفي في وسائل الإعلام 

المغربية، لم أفلح في التقاط أيّ 
تفاعل معه. أنا لم أعثر على صدى، 

ربما لقصور مني في مُتابعة الكم 
الضخم من وسائل الإعلام المغربية. 

سألت زملاء أثق في يقظة تتبعهم 
للشأن السياسي عامة وللعلاقات 
المغربية – الفرنسية خاصة، فلم 

تكن إجاباتهم تدل على اهتمامهم 
بالموضوع، وبعضهم قلل من أهمية 
”الخرجة“ الإعلامية لسفير فرنسا. 

ما كان الأمر هكذا قبل عقد وما 
يزيد. النخبة المغربية، وضِمنها 

الفاعلون في الإعلام، كانت تُولي 
الشأن الفرنسي عامة والمتصل به 

مع المغرب خاصة، من خلال ما يعبر 
عنه الإعلام، بالغ الأهمية وتنكب عليه 

تحليلا وتمحيصا. لقد ضمر موقع 
فرنسا – على ما هو ملموس – في 

”مخيخ“ النخبة المغربية.

النّخبة المغربية اليوم لها 
اختيارات متنوعة لكي توجّه 

انشغالها بها. وأوّلُها المغرب.. 
اكتسب مقومات وطاقات الحركة، 

التغذية والنمو ذاتيا. تخلصت 
النّخبة المغربية من حاجتها إلى 

نظّارات ”الآخر“، وهو فرنسا ضرورة، 
لكي تقارب الشأن المغربي، إيجابا أو 
سلبا. أذكر أنّ مقالا من خمس فقرات 

في جريدة فرنسية، قبل عقدين، 
كان يشغل الدّولة والمعُارضة معا، 

الأوساط السياسية والاقتصادية معا، 
غضبا منه أو فرحا به. ذلك ”عهد“ 
ولى. واليوم وضع آخر، ولم تعد 

ملفّات صحفية، ولا كتب فرنسية ولا 
حوار سفير فرنسا في المغرب تثير 

اهتمام أحد.
لم يعد المغرب اليوم في ”قبضة“ 
فرنسا. تنوّع فرقاء المغرب حرّره من 
”هيمنة“ فرنسا. رفع من قوة مناعته 

التدبيرية ومن منسوب معنوياته 
الوطنية ومن صرامتها، ما عزّز 

جاذبيته الاقتصادية والسياسيّة، 
بحيث وسّع علاقاته الدولية ونوعها 

وغير المفاهيم المؤطّرة لها.. ولذلك 
للنخبة المغربية مجال واسع 

للانشغال والاشتغال، بعد المغرب، 
ثانيا وثالثا ورابعا و.. بإسبانيا، 
الولايات المتحدة، ألمانيا، إيطاليا، 

نيجيريا و.. و.. وللأسف، لن يكون 
لفرنسا نفس موقعها السّابق. نعم 

لها أهميتها ونعم لديها أقدمية 
التاريخ. ولكن ليس لديها حوافز 

المستقبل.
المسُتقبل، على ما يبدو، معضلة 

فرنسية، ليس فقط مع المغرب، الخطر 
أن تكون معضلة مستقبل فرنسا 

هي مع فرنسا. ولعلّ ما يحدث 
منذ سنوات في فرنسا من رجّات، 

ها  صِدامات وتمزقات مجتمعية مردُّ
إلى الإجابات الخاطئة حول أسئلة 

المآلات المسُتقبلية لفرنسا. قبل 
أقل من عقدين طفت مؤشرات أزمة 

مستقبل الدولة الفرنسية في علاقتها 
مع المجتمع وفي وضعها الدّولي، 

وقد اختارت ”الدولة العميقة“ جواب 
المكون البنكي فيها، بأن ”اقترحت“ 

ماكرون رئيسا لفرنسا، بأمل أن 
يغطي على أزمة اليسار، وبأن يوقف 

زحف اليمين المتطرف. والحاصل 
اليوم أنّه أخرج اليسار من ”ردْهات“ 
الدولة ودفعه إلى شوارع الشعبوية، 

وأجج حماسة اليمين المتطرف 
”للانقضاض“ على الدولة. الدولة 

التي وضعت نفسَها في مواجهة أزيد 
من 7 ملايين فرنسي، نَعم فرنسي، من 

أصول أفريقية، وخاصة من شمالها.

بأساليب همجية، أعادت صور 
العسف والقمع الفرنسي لشعوب 

المستعمرات الفرنسية وهي تكافح 
من أجل استقلالها. وهي صور لم 

تجرؤ القنوات ”الرسمية“، العمومية 
والخاصة، على بَثّها، وهي الملطّخة 

بدماء وبصراخ وأنات النّساء 
والمرُاهقين (الفرنسيين)، وقد انْهالت 

عليهم قوّات وزارة داخلية فرنسا، بلد 
حقوق الإنسان، بالهراوات وبالركلات 

وبالرفس وبالعفط. وها هو العيد 
الوطني السنوي ”14 يوليو“ أعدّت له 

الدولة 130 ألف فرد من قوّات الأمن، 
لمحاصرة غضب شعبها، ومدن عديدة 

ألغت الاحتفالات أصلا. في فرنسا 
الآن لا وقت للفرح الوطني.

أولئك الفرنسيون موضوع غضب 
دولتهم. البعض في الدولة الفرنسية 
طالب بعودتهم، أو استرجاعهم إلى 
بلدانهم الأصلية. وسيذهب ماكرون 
إلى أبعد، حين هدد بإقفال الإنترنت 
من جهة مواقع التواصل الاجتماعي 

لإخراس صوت الاحتجاج، وكما 
يجدر برئيس دولة من نمط رؤساء 

جمهوريات الموز في أميركا اللاتينية 
سنوات سبعينات القرن الماضي.
للأسف فرنسا، وهي لا تجُيد 

التعامل مع أسئلة وتحديات 
المستقبل، تدفعها ”دولتها العميقة“ 
إلى استعارة أجوبة الماضي. وهي 

بذلك تكاد تنفصل عن مسار تحوّلات 
العصر بمستجدّاته وبضروراته. 

ولهذا تجد الدولة الفرنسية 
نفسها في مواجهة جزء هام من 

مواطنيها، وكأنّها تعمّق هامشيتهم 
في مجتمعهم. وبالقدر نفسه، تفقد 

قدرتها على الاصطِفاف أمام دول 
أوروبية نمَت قدراتها باستيعابها، 
كدول، لكل حساسيات مجتمعاتها، 

وعبر المسلك الديمقراطي. إنها عُزلة 
مُرَكّبة تجد الدولة الفرنسية نفسها 

أمامها، لا اقتناع بها داخليا ولا 
حُظوة لها خارجيا.. خارجيا فرنسا 
اليوم، غير فاعلة في مجرى الحدث 
الدولي، بل هي على هامشه، وغير 

مندمجة في صنع النّظام الدولي 
الجديد، في أوروبا وفي أفريقيا 

خاصة.
مع المغرب، اطمأنّت الدولة 

الفرنسية إلى أنّ حضورها التاريخي 
فيه هو ”تأمين“ دائم لها بدوام 

وجودها فيه، حتى ولو انعدم جودها 
عليه. لقد انخدعت بذلك الاطمئنان. 

العاهل المغربي الملك محمد السادس 
منذ تحمّل مسؤولية حكم المغرب، 

وهو يؤسس، ويقود، وينجز مشروعه 
الإصلاحي التاريخي على قاعدة 

التّجديد. من المفهوم الجديد للسلطة 
وإلى تجديد مفاهيم ومؤطرات 

جملة القضايا، المجالات والحقول 
السياسية، الاقتصادية والاجتماعية، 
وضمنها العلاقات الخارجية المغربية.

الدولة الفرنسية لم تكترث لذلك 
الإصلاح، والملك محمد السادس 

لم يخْدَعها، إنمّا تاهت عن السّبيل 
السّوي للجواب على سؤال المستقبل، 
ولم تنتبه إلى أنّ المغرب كان يدعوها 
إلى التفاعل مع تلك الإصلاحات، ومن 
تلك المؤشرات يمُكنها صياغة الأجوبة 

الفعالة لتحديات المستقبل. وقضية 
الصحراء المغربية مسْلك شاسع 

ومنتج للمستقبل، لأن المغرب ربط 
بين وحدة الوطن وبين تقدّمه. ويدعو 
للمشاركة في تقدمه، والاستفادة منه، 

من يريد المغرب موحدا. وفرنسا 
الأولى بأن تكون أكثر وضوحا في 
إعلاء حقيقة وحدة المغرب، لأن في 
أرشيفاتها الدلائل على ذلك وعلى 

الاقتطاعات التي أعملها الاستعمار 
الفرنسي في جغرافيته.

السفير الفرنسي في أجوبته 
تساءل هل توجد أزمة بين المغرب 

وفرنسا. إنّه كرئيسِه لا يرى المغرب 
كما هو في واقعه وفي طموحاته 

وفي ممكناته، وفي أزمة فرنسا معه 
وتضايقها من نمو قدراته.. نعم 

فرنسا كانت سبّاقة إلى دعم المقُترح 
المغربي للحكم الذاتي لحل النّزاع 

حول الصحراء المغربية في مجلس 
الأمن، وكان لذلك الموقف أثره. وقد 

تجاوزت قوة دولية وازنة حدود 
اعتبار ذلك المقُترح إلى أنه مجرد 
مُقترح، وباتَت تقول بأن المقُترح 
هو الحلّ الجِدّي الوحيد والممكن 

لحلّ النزاع، مع ما يستتْبع ذلك من 
دلالات سياسية بخصوص مغربية 

الصحراء.
ماكرون لم يواكب المجتمع الدولي 

في تطور موقفه لفائدة حل النزاع 
على قاعدة الحق المغربي وعلى قاعدة 

مقترحه الأفْيد لحل النزاع. ومع ذلك 
السفير الفرنسي، وهو هنا يعبر عن 

الخارجية الفرنسية، والتي تعبر 
عن موقف الرئيس ماكرون، أشار 

إلى أفضال فرنسا على المغرب في 

ر أن ماكرون  مجلس الأمن. أتصوَّ
يعبر عن موقفه كما لو أنه قرْض 

مفتوح، لزبون قديم ومتقادم. أليس 
هو منتوج بنك روتشيلد؟ فسعى لرفع 
نسبة الفائدة عليه، بالمكُابرة، المخُاتلة 

والمفُاضلات، الأقرب إلى المزايدات، 
بين المغرب والجزائر. فلم يربح 

الجزائر، ولن يربحها لاستعصاء 
في حكْمها. وها هو ذلك الاستعصاء 
يحجز تطورها ويفرمل تقدمها، إلى 

حد أن مجموعة ”بريكس“ رفضت 
طلب عضويتها لاعتلالات في بنياتها 

الاقتصادية، ورغم أن الرئيس 
عبدالمجيد تبون طلب العضوية وطلب 
دعم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
علانية في موسكو. وفرنسا الآن، تكاد 

تخسر المغرب، وتخسر معه ممكناته 
وإمكانية انخراطها في عائدات 

نهضته.
المغرب فرصة لفرنسا لكي 

تستعيد نفسها، قوةً فاعلةً، مُنتجةً. 
ولكن بمنطقٍ وبمنطلقٍ جديديْن، إن 

هي رقّت تعاملها مع المغرب. إن غادر 
رئيسها مجلسه وراء الشبّاك البنكي 

ليرى المغرب على حقيقته ويراه 
سياسيا، وعلى أبعد من الحسابات 

الضيقة للمصرفيين.
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لو يرى ماكرون المغرب من خارج الشباك البنكي

”لن نسلم الدولة لمجموعة من 
المغامرين“ كلمة حاسمة أطلقها 

وزير التربية التونسي محمد علي 
البوغديري في معرض رده على 

محاولات التصعيد التي لوح بها 
الاتحاد العام التونسي للشغل إثر 

تفاقم الأزمة بين وزارته ونقابة المعلمين 
الأساسيين التي هددت باللجوء إلى 
القضاء لإلغاء قرارات وزارة التربية 

بإعفاء 350 مدير مدرسة، وحجز رواتب 
17 ألف معلم على خلفية رفضهم 

الإفصاح عن كشوف اختبارات الطلاب.
الرأي العام في تونس بدا منحازا 

إلى قرارات الوزارة ضد من نغصوا 

على التلاميذ فرحتهم بعطلة الصيف، 
وحرموهم من نيل الكشوفات المدرسية 

ونتائج الاختبارات، منحدرين في 
ذلك برسالة التعليم وقيمها النبيلة 

إلى الدرك الأسفل، وقد وضعوها في 
ميزان التجاذبات النقابية والابتزازات 

المطلبية كما يرى أهالي التلاميذ.
ومن جهتها، ترى نقابة التعليم أن 
مطالبها مشروعة، ولا يمكن بأي شكل 

من الأشكال، حرمان هؤلاء المدرسين 
من أجورهم وتعريضهم مع عائلاتهم 

للجوع لمجرد أنهم مارسوا حقا 
نقابيا يسمح به الدستور وتبيحه كل 

القوانين المحلية والدولية.
الأزمة تتصاعد إذن، وليس هناك 
من حلول على المدى المنظور، في ظل 

تدخل المركزية النقابية على لسان 
أمينها العام المساعد سامي الطاهري 

الذي وصف كلام وزير التربية 
التونسي بأنه ”تحريضي“ ملمحا إلى 
إمكانية تدويل القضية عبر رفعها إلى 

منظمة العمل الدولية.
لا أحد يعلم عواقب هذه الأزمة 
غير المسبوقة التي استخدم فيها 

الاتحاد سلاحا من العيار الثقيل وهو 
حجز الكشوفات المدرسية، مما يمس 

بأحد أركان سيادة الدولة عبر تعطيل 
نظامها التربوي وتعريض الناشئة 

إلى مصير مجهول.
الحقيقة أن السلطات التونسية 

في الموقع الأقوى وفق جميع وجهات 
النظر، وكسبت إلى جانبها الرأي 

العام الذي أبدى التفافا غير مسبوق 
حول الرئيس قيس سعيد، وحكومته 
التي شبهها البعض بما أقدمت عليه 
رئيسة الوزراء البريطانية مارغريت 

تاتشر عام 1984 من قبضة حديدية 
حيال نقابات العمال.

وثمة من يزيد على هذا بالقول 
إن الاتحاد العام التونسي للشغل 

قد بدأت شمسه تغرب، وقيادته يأفل 
نجمها في عهد الرئيس سعيد، الذي 

تسانده الجماهير كما لم تفعل من 
قبل، منهيا بذلك عقودا من نجومية 

النقابة الأعرق في العالم، والتي 
تأسست قبل دولة الاستقلال بعشر 

سنوات.
قد تنتهي الأزمة بين الاتحاد 

والحكومة عبر تسويات كما يحدث 
في كل مرة، لكن تبادل التنازلات 

اليوم، لن يكون في صالح الاتحاد من 
جهة أمينه العام نورالدين الطبوبي 
ومساعده سامي الطاهري، كما كان 

يحدث مع قيادات نقابية سابقة 
ورؤساء حكومات سابقة، وإنما سوف 

تكون الكلمة الحسم للرئيس سعيد 
الذي ضمن مساندة قوى برلمانية 
وسياسية وقطاعات عريضة من 

المجتمع.
السطوة النقابية ورمزيتها، 

أصيبت بالوهن هذه المرة، وانفض 

الكثير من حولها نتيجة عوامل ذاتية 
وأخرى موضوعية، فالخلافات على 
أشدها داخل البيت النقابي بسبب 
تراشق اتهامات بالفساد، وتباين 

الولاءات.
أما الظروف الوطنية والإقليمية 

والدولية في السبعينات والثمانينات 
والتسعينات، فلم تعد هي نفسها في 
وقتنا الحالي الذي يعاني فيه العالم 
ما يعانيه من أزمات تضخم وبطالة 

وهجرة وأوبئة وكوارث.
أمام هذه التحديات، لم يبق 

للاتحاد العام التونسي للشغل إلا 
النظر إلى حجمه الطبيعي دون 

تضخم أو مبالغة في تقدير دوره 
الذي لن يكون أكثر من نقابي كما 

أراده الرئيس سعيد الذي وإن اتهمته 
قوى معارضة بأن الجميع صار يعمل 
بمثابة السكرتارية في حكومته، فإنه 
– والحق يقال – يتمتع بتأييد شعبي 

يزداد يوما بعد يوم.
موازين القوى ليست لصالح 

القيادات النقابية الحالية، والجماهير 
التونسية ملت لغة تعطيل مصالح 
الناس وشل البلاد باسم الحريات 

النقابية، كما أن ما من عاقل يرضى 
بالإضرار بفلذة كبده في سبيل مطالب 
أي فئة مهما كان حجمها ودورها مثل 

المدرسين.
من ينبغي أن يثوب إلى رشده في 
هذه القضية هو نقابة المعلمين وليس 
الحكومة، ذلك أن ما أقدموا عليه من 

حجب للكشوفات المدرسية ونتائج 
الاختبارات، يعتبر تجاوزا غير مبرر 

في كل أنظمة العالم الديمقراطية 
وسقوطا أخلاقيا مدويا وغير 

مسبوق.
ومهما كانت الجبهات التي يمكن 

للاتحاد فتحها في تصعيده ضد 
الحكومة، فإنها سوف تكون خاسرة 

وغير مسنودة قانونيا وأخلاقيا 

وشعبيا، وكذلك دوليا لمن أراد تدويل 
الأزمة من قيادات الاتحاد الذي لم يعد 

متحدا.

الاتحاد في مواجهته مع الحكومة التونسية.. كل الجبهات خاسرة
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 دمشــق - واصلت الظروف المعيشــــية 
الصعبةُ الضغطَ على الســــوريين وجعلت 
خارطــــة الفقر بينهــــم تزداد اتســــاعا رغم 
الهــــدوء النســــبي فــــي ســــاحات المعارك 
واســــتعادة دمشــــق العلاقــــات مــــع الدول 

العربية.
ونجت نسمة ضاهر من سنوات الحرب 
التي شهدتها إحدى ضواحي دمشق والتي 
كانت تقع علــــى الخطوط الأمامية للصراع 

في سوريا.
لكن بعد فتــــرة طويلة من توقف القتال 
في منطقتها، ورغم خروج الدولة من العزلة 
الإقليميــــة، مازالت تشــــكو مــــن أن الحياة 

تزداد صعوبة.
وأم  أرملــــة  وهــــي  نســــمة،  وتقــــول 
لأربعــــة أطفــــال من بلدة دومــــا التي ظلت 
تحت ســــيطرة قــــوات المعارضــــة إلى أن 
اســــتعادتها القــــوات الحكومية في 2018، 

لرويتــــرز ”أنا وأولادي نأكل وجبة واحدة 
في اليوم“.

وتعيش الأســــرة على مساعدات نقدية 
تعادل ســــبعة دولارات شهريا من منظمات 
غير حكومية. وتوضح نسمة أن ”الجمعية 
الخيرية تعطيني 50 ألف ليرة، وهذا الشهر 
منحتني 70 ألف ليرة، وهي غير كافية. إنه 

مبلغ لا ينجز شيئا“.
وانقطع أصغر أبنائهــــا الذين تتراوح 
أعمارهــــم بيــــن 12 و16 عامــــا عــــن مزاولة 
الدراسة بسبب قلة الأموال، وهو الآن يبيع 
الكراتيــــن لتأمين جزء من نفقات الأســــرة 
التي تفتقد إلــــى الأب المتوفى، الأمر الذي 

زاد أوضاع الأسرة صعوبة.
وما تواجهه نسمة مجرد لمحة بسيطة 
عن الفقر الذي تعاني منه ســــوريا بعد أكثر 
مــــن 12 عاما منذ اندلاع الصــــراع الذي بدأ 
باحتجاجات على حكم الرئيس بشار الأسد.

ومؤسسات  لمنظمات  تقديرات  وتشير 
ماليــــة دوليــــة إلــــى أن 87 فــــي المئــــة من 
السوريين يعيشون تحت خط الفقر من بين 
18.2 مليون نسمة، كما تظهره إحصائيات 
عام 2021، فيما تقترب نسبة البطالة من 50 
في المئة مرتفعة من 15 في المئة عام 2010.
يســــود  النســــبي  الهــــدوء  أن  ورغــــم 
الجبهات الرئيســــية منذ ســــنوات تقريبا، 
إذ يســــيطر الأســــد على معظم البلاد، فإن 
الاحتياجات الإنسانية تشتد إليها الحاجة 

الآن أكثر من أي وقت مضى.
وتقــــول الأمم المتحــــدة إن أكثر من 15 
مليون شخص بحاجة إلى المساعدات في 

عموم سوريا، وهو رقم قياسي.
وبحســــب البنك الدولي تراجع الناتج 
المحلــــي الإجمالي بأكثر مــــن النصف بين 
عامي 2010 و2020، وسط تدهور مستمر في 

قيمة الليرة يغذي التضخم.
وفــــي ظــــل حــــالات الطــــوارئ الدولية 
الأخرى تجــــد الأمم المتحــــدة صعوبة في 
تمويل المساعدات للسوريين. وفي يونيو 
الماضي قالت إنها لم تجمع ســــوى 11 في 
المئــــة من مبلغ 5.4 مليار دولار الذي طلبته 
لتمويل العمل الإنســــاني في ســــوريا هذا 

العام.
وفاقــــم الزلــــزال المدمــــر الــــذي ضرب 
سوريا وجارتها تركيا في فبراير الماضي 

هذه المعاناة.
وبينمــــا تبرعــــت دول عربيــــة لجهود 
الإغاثــــة ورحبت بعودة الأســــد إلى جامعة 
الــــدول العربيــــة، لم يظهر أي مؤشــــر على 
الاســــتثمار العربــــي الــــذي كان يأمــــل فيه 
الكثيرون من ســــكان المناطــــق الخاضعة 
لســــيطرة الحكومة في سوريا ليساعد على 

إنعاش الاقتصاد.

وتلقـــي الحكومة الســـورية باللوم على 
العقوبـــات الغربية. وقال مديـــن دياب مدير 
عام هيئة الاســـتثمار الســـورية إن ”الكثير 
مـــن الشـــركات الأجنبيـــة والعربيـــة زارت 
هيئـــة الاســـتثمار الســـورية ولديهـــا رغبة 
في الاســـتثمار وقدمت أفكار مشـــاريع مهمة 

للقيام بها“.

ولكنه أكد أن العقوبات الاقتصادية عائق 
أساسي أمام هذه الشـــركات التي تخاف من 
أن تطالها العقوبات المفروضة على سوريا.

وقال الخبير الســــوري جهــــاد يازجي 
إن ”الســــوريين أنفســــهم، الذين لا تشــــكل 
العقوبات مصــــدر إزعاج لهــــم، لا يُقْدمون 
علــــى الاســــتثمار بســــبب منــــاخ الأعمال 
الصعب“، مشيرا إلى الفساد ونقص القوى 

العاملة ومستلزمات الإنتاج.
وأضاف ”نجد أحيانا شــــركة أسســــها 
مســــتثمرون من دول أجنبيــــة، بما في ذلك 
الخليج أو حتى أوروبا، لكنها لا تحقق أي 
شــــيء تقريبا“. وتابع ”يعود ذلك أساســــا 

إلى العقوبات“.
الأميركية  وبموجب عقوبــــات ”قيصر“ 
التي جرى تشديدها في 2020، يمكن تجميد 
أصــــول أي شــــخص يتعامل مع ســــوريا، 
بغض النظر عن جنسيته. وتقول الولايات 
المتحــــدة إنها تهــــدف إلــــى الضغط على 

دمشق للتوصل إلى حل سياسي.

 لنــدن - يحبــــس المحللــــون والتجار 
الأنفاس فــــي ظل الضبابية التي تســــود 
أســــواق الحبوب وســــط مســــاع مضنية 
لإنقــــاذ اتفاقيــــة البحــــر الأســــود والتي 
يحمل توقفها في طياته تشــــاؤما بالنظر 
إلى التركة الثقيلــــة، التي لا تزال تخلفها 

تداعيات الحرب.
وتنتهي مدة اتفاقية تصدير الحبوب 
الأوكرانيــــة منتصف ليل الاثنين/الثلاثاء 
المقبليــــن، ويعتبــــر تمديدهــــا ليس فقط 
لشــــهرين أو ثلاثة أشــــهر، وإنمــــا لفترة 
أطــــول، أمــــرا ضروريــــا للأمــــن الغذائي 
العالمي، وجرت مفاوضات متوترة لإقناع 

روسيا بذلك.
البحــــر  حبــــوب  مبــــادرة  وتهــــدف 
الأســــود، التي وقّعتها روسيا وأوكرانيا 
في يوليــــو العام الماضــــي برعاية تركيا 
والأمم المتحدة، إلــــى التخفيف من خطر 
المجاعــــة فــــي العالــــم من خــــلال ضمان 
تســــويق المنتجات الزراعيــــة الأوكرانية 

رغم الحرب.

ويأتي كل ذلك وسط تنامي التحذيرات 
إن لــــم تتدارك الحكومات ســــريعا الخطر 
الــــذي قــــد يبقى قائمــــا حتى مــــع إضافة 

مساحات زراعية.
وأعادت الحرب في أوكرانيا وهي من 
بين أكبر مصــــدري الحبوب فــــي العالم، 
خلــــط الأوراق، فقد خســــرت البــــلاد ربع 
أراضيهــــا الزراعيــــة، مع تراجــــع الإنتاج 
بنسبة 40 في المئة خلال العام الماضي.

ويفاقم اســــتمرار توتر الأوضاع بين 
أكبر مورّدين للحبوب في العالم من حالة 
عدم اليقين في الأسواق خلال ما تبقى من 
2023 في ظل احتمال عودة الأســــعار إلى 
الارتفاع مجددا وعدم مجازفة المشــــترين 

لزيادة الشحنات.
وبعدمــــا أدت تقلبــــات الإمــــداد إلــــى 
توســــيع مكاســــب تجارة الحبــــوب على 
مدى أشــــهر، تراجعت الأســــعار العالمية 
إلى مســــتواها مــــا قبل النــــزاع عقب عام 

من انــــدلاع الحرب في شــــرق أوروبا، ما 
يشكل نقطة توازن هشة في ”أجواء حرب 

باردة“.
ولكن مــــع ارتفاع الأســــعار وتقلبها، 
خفض مشــــترو القمــــح مشــــترياتهم من 
الإمــــدادات المســــتقبلية، لكن هــــذا يزيد 
مــــن تعرضهم لارتفاع الأســــعار المحتمل 
الذي ســــينتهي به الأمر إلــــى إثقال كاهل 
المســــتهلكين الذين يعانــــون بالفعل من 

تضخم أسعار الغذاء.
وكان تجــــار قد أكــــدوا قبــــل فترة أن 
المشترين بالبلدان المستوردة الرئيسية 
فــــي آســــيا والشــــرق الأوســــط وأفريقيا 
يجرون عمليات شــــراء آجلــــة للإمدادات 
لتغطية الاحتياجات من شهرين إلى ثلاثة 
أشهر فقط مقابل عمليات الشراء المعتادة 

لتغطية فترة تصل إلى ستة أشهر.
وعــــادة ما يســــتغرق ارتفاع أســــعار 
بــــه  يشــــعر  حتــــى  شــــهورا  الحبــــوب 
المســــتهلكون لأن المطاحن تمتلك المزيد 

من الإمدادات ويمكنها تحمل التقلبات.
المخزونــــات  انخفــــاض  مــــع  لكــــن 
وتراجع عمليات التسليم الآجلة، سيشعر 
المستهلكون، خاصة في البلدان الفقيرة، 

بتأثير ارتفاع الأسعار بسرعة أكبر.
وفي الرابع من يوليو الحالي، اعتبرت 
يدعو لتمديد  روســــيا أن ”ما من ســــبب“ 
اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية بحجة 
أن صادراتهــــا مــــن المنتجــــات الزراعية 

تواجه عقبات.
ومنذ توقيع الاتفاقية، هددت موسكو 
منــــددة  منهــــا،  بالانســــحاب  بانتظــــام 
بالعقوبات الغربية التي ”تمنع الصادرات 

الزراعية الروسية“.
ومســــاء الثلاثــــاء الماضــــي، شــــنت 
روســــيا سلســــلة من الهجمات بمسيّرات 
علــــى محطة للحبوب في منطقة أوديســــا 
جنــــوب أوكرانيا، التي تضمّ ثلاثة موانئ 
رئيســــية لتصدير الحبوب والتي تشــــمل 

القمح والذرة وعباد الشمس.
وأكّــــد الرئيــــس التركي رجــــب طيب 
أردوغــــان الــــذي انخرط شــــخصيا العام 
الماضي في المفاوضات لتوقيع الاتفاقية، 

أن المحادثات لتمديدها ”تتواصل“.
وقــــال الجمعــــة إن نظيره الروســــي 
بشأن تمديد  فلاديمير بوتين ”يتفق معه“ 

اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية.

والأربعاء الماضي، أكّــــد أردوغان أن 
نظيره الأوكراني فولوديمير ”زيلينســــكي 
يرغــــب بذلــــك ولــــدى بوتيــــن اقتراحات. 
نعمل علــــى حل يأخذ هذه الاقتراحات في 

الاعتبار“.
ولكن ما يجعل الوضع ملتبســــا أكثر 
هــــو تأكيد بوتين الخميــــس الماضي بأن 
الاتفاقيــــة عجــــزت عــــن تلبيــــة المطالب 

الروسية.
وقال في مقابلة متلفزة ”أودّ أن أشدّد 
على أن شيئًا لم يحدث أبدًا. العمل أحادي 
الجانب“، مضيفا ”ســــنفكّر في ما يمكننا 

فعله، لدينا بضعة أيام متبقية“.
وفي إطــــار هذه المفاوضــــات أيضا، 
ينشــــط الأميــــن العــــام للأمــــم المتحــــدة 
أنطونيــــو غوتيريش من أجل حلحلة هذه 
المشكلة قبل أن تتفاقم وقد لا تجد طريقا 

إلى الحل.
وقال الناطق باســــمه إنه ”يريد إزالة 
العوائق أمام تصدير الأسمدة الروسية“، 
وهو الشــــقّ الآخر من الاتفاقية، التي ندد 
بوتيــــن بعدم الامتثال لها من خلال ”إزالة 

العقبات أمــــام المعامــــلات المالية للبنك 
الزراعي الروسي“.

ووجّــــه غوتيريش الثلاثــــاء الماضي 
رســــالة بهذا الشــــأن إلى بوتيــــن. وكانت 
هــــذه الاتفاقية محور اجتمــــاع بين الأمم 
يومَــــي  الأوروبــــي  والاتحــــاد  المتحــــدة 
قــــرب  الماضييــــن  والجمعــــة  الخميــــس 

بروكسل.
ودرس الأوروبيــــون مقترحــــا للبنــــك 
الزراعي الروســــي لإنشــــاء شــــركة فرعية 
تتيح له إعادة الاتصال بالشــــبكة المالية 
لترضية  كوســــيلة  (ســــويفت)  العالميــــة 

موسكو.
ومــــن خــــلال ضمــــان ســــلامة حركة 
الشــــحن في البحر الأسود لدى مغادرتها 
الموانــــئ الأوكرانيــــة، أتاحــــت الاتفاقية، 
التي تفرض تفتيش الســــفن من الأطراف 
الأربعــــة الموقّعة، تصديــــر 33 مليون طنّ 
منذ دخولها حيز التنفيذ مطلع أغسطس 

2022 معظمها من القمح والذرة.
والاتفاقيــــة الهادفة إلى منــــع ارتفاع 
الأسعار والجوع في الدول الأكثر هشاشة 

من خــــلال تســــويق منتجــــات أوكرانية، 
عادت بالنفع على 45 دولة مستوردة.

وفــــي صــــدارة تلــــك الــــدول تتموقع 
الصيــــن بتوريد حوالــــي 7.75 مليون طن 
ثم إسبانيا بحوالي 5.6 مليون طن لتأتي 
تركيا في المركز الثالث بواقع 3.1 مليون 
طن، وفق مركز التنســــيق المشــــترك بين 
أطــــراف الاتفاقيــــة والذي يقــــع مقرّه في 

إسطنبول.

تمكّــــن  أيضــــا  الاتفاقيــــة  وبموجــــب 
برنامج الأغذية العالمي من توفير حوالي 
725 ألــــف طن من القمح للــــدول التي تمر 
بأزمــــة مثل أفغانســــتان وإثيوبيا وكينيا 

والصومال والسودان واليمن.
وتشدّد الأمم المتحدة على أن حرمان 
العالم مــــن الحبوب الأوكرانية ”ســــيؤثر 
على حياة الملايين في المجتمعات الأكثر 

فقرًا“.
ومنــــذ مطلــــع يوليــــو الحالــــي، تبدو 
حركة الســــفن خفيفة جــــدا، حيث غادرت 
سبع ســــفن شــــحن فقط ميناءي أوديسا 
بعــــد  الأوكرانييــــن  وتشورنومورســــك 
الرســــمية  للبيانــــات  وفقًــــا  التفتيــــش، 

الصادرة عن مركز التنسيق المشترك.
وللمقارنــــة، كان هذا الرقم هو المعدّل 
اليومي الذي كان يُسجّل في شهر أكتوبر 
الماضي حين كانت أكثر من 130 ســــفينة 
شحن تنتظر عند مدخل مضيق البوسفور 
لتخضــــع للتفتيش لإكمال طريقها. وتتهم 
كييف بانتظام المفتشــــين الروس بتعمّد 

إبطاء الإجراءات.
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برأيك كم حمولة السفينة؟

عدم اليقين يلف اتفاق توريد الحبوب من البحر الأسود

  لنــدن - أظهــــر مســــح أجــــراه مكتــــب 
الإحصاء فــــي بريطانيــــا أن أكثر من ربع 
الأســــر ذات العائل الواحــــد في البلاد نفد 
منهــــا الطعام في الآونــــة الأخيرة ولم يعد 

لديها ما يكفي لشراء المزيد.
وشمل الاســــتطلاع الذي نشر الجمعة 
بعدما أجري بين الثامن من فبراير والأول 
من مايو ما يقرب من 15 ألف أسرة. وجاء 
صدوره بعد يوم من موافقة الحكومة على 
زيــــادات في الأجور تتــــراوح بين 5 و7 في 

المئة للملايين من الموظفين.
وبحسب المسح فإن خمسة في المئة 
من المســــتجوبين قالــــوا إن طعامهم نفد 
في الأسبوعين السابقين ولم يتمكنوا من 
شراء المزيد. وارتفعت النسبة إلى 28 في 
المئة للأســــر التي يعولهــــا أحد الوالدين 

ولديها طفل واحد على الأقل.
وبلغ تضخم أسعار المستهلكين أعلى 
مســــتوى في 41 عاما عنــــد 11.1 في المئة 
في أكتوبر الماضي. وفي مارس الماضي، 
وصل تضخم أســــعار المواد الغذائية إلى 
أعلى مستوياته منذ 1977 مرتفعا إلى أكثر 

من 19 في المئة.
إن  البريطانيــــة  المتاجــــر  وتقــــول 
الأســــعار بدأت في الانخفاض الآن، إلا أن 
الأرقام الصادرة عن هيئة تجارة التجزئة 
البريطانية أظهرت أن الأســــعار في يونيو 
كانــــت أعلى بنســــبة 15 في المئــــة تقريبا 

مقارنة بالعام الماضي.
الوطني  الإحصـــاء  مكتب  وســـيصدر 
بيانـــات التضخم لشـــهر يونيـــو الأربعاء 
المقبـــل. وزادت مزايا الرعاية الاجتماعية 
الرئيســـية بواقع 10.1 في المئة في أبريل 
وقدمت الحكومـــة دعما إضافيـــا لفواتير 

الطاقة.

وعلــــى الرغــــم مــــن ذلــــك، قــــال مكتب 
الإحصاء إن 21 في المئة من المستفيدين 
بهــــذه المزايــــا أفــــادوا بنفــــاد أموالهــــم 

المخصصة لشراء الطعام.
وتزيد الضغوط على الأسر الكبيرة، إذ 
اقتصــــرت مدفوعات الدعم منذ العام 2017 
علــــى طفليــــن كحد أقصى لكل أســــرة، مع 

استثناءات محدودة.
وأظهر مســــح مكتــــب الإحصاء أيضا 
أن الأشــــخاص الذين يعيشــــون في منازل 
بالإيجــــار يتعرضون بشــــكل عام لضغوط 
ماليــــة أكبر مــــن أصحاب المنــــازل الذين 

يسددون قروضا عقارية.

وأكد 43 في المئة من المســـتأجرين 
أنـــه من الصعـــب للغاية أو إلـــى حد ما 
تحمـــل الإيجار، مقارنة مـــع نحو 28 في 
المئة من الأشخاص الذين عليهم قروض 

عقارية.
وشــــهدت بريطانيا إضرابات متزايدة 
في القطاعين الخاص والعام في الأشــــهر 
الأخيرة بســــبب مطالب زيادة الأجور في 
مواجهة التضخم الذي ســــبب أزمة حادة 

في مجال تكلفة المعيشة.
وعلى الرغم من التباطؤ بلغ التضخم 
8.7 فــــي المئــــة فــــي مايو الماضــــي على 
أساس ســــنوي في البلاد، وهو أعلى رقم 

بين دول مجموعة السبع.

ربع الأسر غير قادرة على تحمل 

تكاليف الطعام في بريطانيا

الوسطاء في سباق مع الزمن لحل المشكلة جذريا بهدف الحفاظ على استدامة الإمدادات العالمية
تراقب الأسواق العالمية محاولات الوســــــاطة الدولية تمديد مبادرة تصدير 
ــــــا، والذي يكتنفها الغمــــــوض لعدم إصدار  محصــــــول الحبوب من أوكراني
روســــــيا أيّ إشارات ملموسة بشــــــأن إمكانية مواصلة عمليات الشحن من 

البحر الأسود بعد انتهاء سريان الاتفاق بعد أيام.

الضغوط المعيشية تغذي أزمة الفقر 

بين السوريين

10.1
في المئة نسبة زيادة المزايا 

الاجتماعية في أبريل ومع ذلك 

ظلت ضغوط التضخم قوية

15
مليون شخص بحاجة إلى 

المساعدات في عموم سوريا، وهو 

رقم قياسي بحسب الأمم المتحدة

لا أحد بإمكانه الشراء

نعمل على إزالة العوائق 

أمام تصدير الأسمدة 

الروسية أيضا

أنطونيو غوتيريش

رب

7.75 مليون طن اشترتها 

الصين

5.6 مليون طن اشترتها 

إسبانيا

3.1 مليون طن اشترتها 

تركيا

[

[

[

واردات أبرز الدول
منذ إعلان الاتفاقية



 الكويــت - تـــدرس هيئة أســـواق المال 
إصلاحية  إســـتراتيجية  تنفيـــذ  الكويتية 
جديدة تســـعى من خلالها إلى زيادة زخم 
البورصـــة المحليـــة وترقيتهـــا، فـــي إطار 
خطوات لجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين 

الأجانب والمحليين في المستقبل.
ويبـــدو أن البلـــد يســـعى إلى كســـر 
حالة التقاعس فـــي اتباع نهج جيرانه في 
المنطقة، والذين شـــرعوا منذ ســـنوات في 
وضع خطط إصلاحيـــة لتقليص الاعتماد 

على إيرادات الوقود الأحفوري.
إســـتراتيجية  حاليا  الهيئـــة  وتنتهج 
لتتماشى مع توجه البلد الخليجي الغارق 
في المشاكل السياسية، ليكون مركزا ماليا 
وتجاريا إقليميا يمكنه أن ينافس الأسواق 
الأخـــرى في منطقة الخليـــج العربي التي 
باتت تتســـابق لتحســـين معايير الأعمال 

فيها.
وتريد الكويت تعزيـــز مكانتها كمركز 
للأعمال أسوة بجارتها دبي ومنح القطاع 
الخاص دورا أقوى فـــي الاقتصاد وتدارك 
العثرات التي خلفتها الخلافات السياسية 

في السنوات الأخيرة.
وكانـــت البورصة تضم قبـــل 15 عاما 
نحو 224 شركة مدرجة، لكن العدد انخفض 
إلى 155 شـــركة فقط في السوقين الرئيسي 
والثانـــوي بحســـب مراجعـــة عـــام 2023 
وبقيمـــة تصل إلى 46.7 مليار دينار (152.7 

مليار دولار).

علـــى  الكويتـــي  الاقتصـــاد  ويعتمـــد 
الصناعة النفطية التي تشـــكل أكثر من 90 
في المئة مـــن الإيـــرادات الحكومية، بينما 
يبلغ إنتاج البلاد النفطي 2.8 مليون برميل 

يوميا بموجب اتفاق تحالف أوبك+.
إلـــى  التنظيميـــة  الجهـــات  وتتطلـــع 
توفير نظام إشـــرافي ورقابـــي داعم لبيئة 
اســـتثمارية جاذبة وتنافســـية قائمة على 
مبدأ العدالـــة والشـــفافية وتواكب أفضل 
الممارســـات الدوليـــة، فضـــلا عـــن تقليل 
الأخطـــار النمطيـــة المتوقـــع حدوثها في 

نشاط الأوراق المالية.
وتتمحـــور أهداف الهيئـــة حاليا على 
تطبيـــق سياســـة الإفصـــاح الكامـــل بما 
يحقق الشـــفافية ويمنع تعارض المصالح 

واستغلال المعلومات.
وإلـــى جانـــب ذلك العمـــل على ضمان 
الالتزام بالقوانـــين واللوائح ذات العلاقة 
بنشاط الأوراق المالية، وأيضا السعي إلى 
توعيـــة الجمهـــور بنشـــاط الأوراق المالية 
والمنافـــع والمخاطر والالتزامـــات المرتبطة 
بالاســـتثمار في الأوراق المالية وتشـــجيع 

تنميته.

ومنذ أن تأسســـت الهيئة فـــي فبراير 
2010 وهي تقوم بتنظيم ومراقبة أنشـــطة 
الأوراق الماليـــة وتحقيـــق مبـــدأ الكفـــاءة 
وإلزام الشـــركات المدرجـــة بتنفيذ مبادئ 
حوكمة الشـــركات وحماية المستثمرين من 
الممارسات غير العادلة والمخالفة للقانون.

ويدعـــو القانـــون إلى الإشـــراف على 
عمليـــات الدمج والاســـتحواذ والإفصاح، 
كما تهـــدف الهيئة أيضا إلى توفير برامج 

توعوية عن أنشطة الأوراق المالية.
ويتولى إدارة الهيئة مجلس مفوضي 
هيئـــة أســـواق المـــال، الـــذي يتكـــون من 
خمســـة مفوضين متفرغين يصدر مرسوما 
بتســـميتهم بنـــاء علـــى ترشـــيح الوزير 
المختص، ويحدد المرسوم من بين الأعضاء 

رئيسا ونائبا للرئيس.
ووفق رئيس مجلـــس مفوضي الهيئة 
أحمـــد الملحم فقد دشـــنت أخيـــرا خطتها 
الإســـتراتيجية الثالثة للفتـــرة بين 2023 – 
2027، اســـتجابة لمتطلبـــات  2024 و2026 – 
للتغيـــرات  ومواكبـــة  القادمـــة  المرحلـــة 

والاتجاهات المحلية والدولية.
ونسبت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية 
إلـــى الملحـــم الـــذي يتولـــى منصـــب المدير 
التنفيذي بالهيئة قوله إن ”الخطة تتسق مع 
توجهات الدولة للمســـاهمة بشـــكل فعال في 

تحقيق رؤية 2035“.
وأضـــاف ”يرتبـــط دور الهيئة بشـــكل 
مباشـــر في المســـاهمة في تحويل الكويت 
إلى مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار“.

وتعد الأســـواق المالية أحـــد قطاعات 
الاقتصاد الرئيســـية لما لها من دور حيوي 
في توظيـــف الأمـــوال وتنميـــة المدخرات 
وتنويـــع  التمويليـــة  الأدوات  وتقـــديم 
مصـــادر الدخل وخلق فـــرص عمل محلية 
والتي تســـهم جميعها فـــي تعزيز التنمية 

الاقتصادية بشكل مستدام.
وعملـــت الهيئـــة على إعداد مشـــروع 
إستراتيجيتها وفق منهجية جديدة سبق 
تطويرها منذ ســـبتمبر 2020، وكان يهدف 
لتطوير ممارسات التخطيط الإستراتيجي 
لديها بمـــا يتوافق مع أفضل الممارســـات 

الدولية الرائدة.

وقـــال المحلم ”من خلال هذا المشـــروع 
تم تصميم إطـــار جديد للتخطيط والإدارة 
الإســـتراتيجية لتكون مرجعا في تصميم 
المســـتقبلية  الهيئـــة  إســـتراتيجيات 

وإعدادها“.
وكانت رئيس مجلس الهيئة قد كشفت 
قبل أشـــهر أنهـــا تتطلـــع إلـــى أن تجعل 
الكويت ســـوقا متطورة ناشئة على مؤشر 

فوتسي راسل.
وتأتي الخطوة في ظل تراجع جاذبية 
الســـوق الكويتيـــة أمـــام نمو قـــويّ لدى 
جيرانهـــا وخاصة الإمارات والســـعودية، 
وهو مـــا يســـتدعي تعزيز المكانـــة المالية 
والاســـتثمارية للبلـــد العضو فـــي منظمة 

أوبك وتوسيع نوافذ البورصة.
ويقول محللون إن الكثير من صناديق 
الأســـهم في العالـــم وأيضا المســـتثمرون 
يحـــددون اتجاهاتهم بناء على درجة تقدم 
المؤشـــر قبل الإقدام على شـــراء الأســـهم 

الكويتية.
وفرضت متغيـــرات عالمية ضغوطا من 
نوع آخـــر على البورصـــة الكويتية خلال 
الفتـــرة الأخيـــرة مثل تذبذبات الأســـواق 
وأوروبيـــة  أميركيـــة  بنـــوك  وتعثـــرات 

والمخاوف من اندلاع أزمات مالية.
ولذلـــك أصدرت الهيئـــة يناير الماضي 
تعديـــلا لبعض أحـــكام إدراج الشـــركات 
غير الكويتية في بورصة الكويت للأوراق 
المالية ضمـــن خطتها لتطوير آليات العمل 

في السوق.
كمـــا اســـتحدثت نظامـــاً آليـــا جديدا 
لتقاريـــر تداولات الحســـابات الإلكترونية 
من خـــلال بوابتها الإلكترونية، من منطلق 
تطوير العمل الرقابي وتسهيل عملية تلقي 
التقارير اليومية من الأشـــخاص المرخص 

لهم.
وتقول الهيئـــة إن الخطوة تهدف إلى 
تجميع البيانات الواردة من مزودي خدمة 
التداول الإلكتروني إلـــى الهيئة من خلال 
تقريـــر حســـابات التـــداولات الإلكترونية 

وتقرير تسجيل الدخل اليومي.
وكانـــت بورصة الكويت قـــد انضمت 
أواخر شـــهر نوفمبر 2020 إلى مؤشـــرات 

مؤسسة مورغان ســـتانلي أم.أس.سي.أي 
بعدمـــا تأجل الأمر لســـبعة أشـــهر جراء 

ظروف الأزمة الصحية في ذلك الوقت.
وقالـــت حينهـــا إنـــه ”تم ضـــم ســـبع 
شركات مدرجة بالســـوق الأول، وهي بنك 
الكويت الوطني وبيـــت التمويل الكويتي 
وزيـــن وأجيليتـــي وبنك بوبيـــان ومباني 

وبنك الخليج“.

وظــــل البلــــد العضو في منظمــــة أوبك، 
حتى انهيــــار أســــعار الخام فــــي منتصف 
2014، مــــن أكثر اقتصــــادات منطقة الخليج 
العربي متانة بفضل ثروته النفطية الكبيرة 
وانخفــــاض الديــــن العام والأصــــول المالية 

الضخمة.
وامتنعـــت الكويـــت عن اللجـــوء إلى 
الاقتراض من الأســـواق المالية منذ إصدار 
أول دين ســـيادي لها في عـــام 2017 بقيمة 
ثمانية مليـــارات دولار، لأن البرلمان لم يقر 
بعد قانونا يسمح للدولة برفع سقف الدين 

وإصدار ديون لآجال أطول.
وأثـــار ذلـــك مخـــاوف المحللـــين مـــن 
اســـتنزاف صندوق الاحتياطي العام على 
مـــدى الســـنوات التاليـــة لتغطيـــة العجز 

المتراكم في الميزانية.
والآن، يتابع محللون وخبراء التحولات 
التي بدأت الكويت في تجسيدها عبر القيام 
بمراجعة شــــاملة لسياسات تنويع مصادر 
الدخل بعيــــدا عن الريــــع النفطي الذي ظل 

المورد الأكبر من حيث تحقيق الإيرادات.
وفـــي محاولـــة لتـــدارك ذلـــك الأمـــر، 
قامت الســـلطات بإنشـــاء هيئة ســـتعمل 
علـــى معالجة الاختـــلالات المزمنة في بناء 
الاقتصـــاد من خلال تعديـــل بوصلة خطط 
التنميـــة والاســـتثمار وإعطـــاء المزيد من 

المرونة لنشاط القطاع الخاص.

 واشنطن - ينظر خبراء بكثير من القلق 
إلى احتمال تعرض أسواق السندات حول 
العالــــم إلى موجة ركــــود اضطرارية خلال 
الفترة المقبلة بسبب الضبابية التي لا تزال 
تلف ســــبل تعافي الاقتصادات جراء الأزمة 

الراهنة.
وأصبحــــت الآفــــاق محفوفــــة مجــــددا 
بعدم اليقين وســــط اضطراب القطاع المالي 
وارتفــــاع التضخــــم والآثار المســــتمرة من 
الأزمة في شــــرق أوروبــــا والجائحة التي 

امتدت لثلاث سنوات.
وتشــــهد الإصدارات العالمية للسندات 
تراجعــــا كبيرا فــــي ظل خفض الشــــركات 
للنفقات الرأســــمالية ولجــــوء البعض من 
الحكومــــات إلــــى التمويل الإســــلامي بدل 

أسواق السندات التقليدية.
وذكــــرت وكالــــة ســــتاندرد آنــــد بورز 
في تقريــــر حديث نشــــرته علــــى منصتها 

الإلكترونية أن إصدارات الســــندات عالميا 
انخفضت بنسبة 17.5 في المئة في النصف 
الأول مــــن العــــام الحالي إلــــى 83.2 مليار 

دولار، وسط تراجع الإصدارات المحلية.
وكانت إصدارات الســــندات العالمية قد 
ســــجلت حوالــــي 100.7 مليــــار دولار خلال 

النصف الأول من العام الماضي.
وثمــــة مخــــاوف حقيقية مــــن أن يؤدي 
الاضطراب في أسواق السندات إلى تعظيم 
مخاطر انفجار فقاعة الديون العالمية التي 

قد تفاقم من سوء الأوضاع.
وتتعــــرض الكثيــــر مــــن الاقتصــــادات 
الناشئة والنامية لاحتمالات ارتفاع معدلات 
الدين العام في ظــــل صعوبة الاقتراض أو 

إصدار السندات لتمويل خدمة القروض.
إن  تقريرهــــا  فــــي  الوكالــــة  وقالــــت 
”إصــــدارات الســــندات المقومــــة بالعملــــة 
الأجنبيــــة ارتفعت بنحو 9 فــــي المئة خلال 

الفتــــرة الفاصلة بين يناير ويونيو من هذا 
العــــام، بفضل الســــعودية وعــــدد قليل من 

المصُدرين الجدد“.

فــــي المقابــــل، انخفض حجــــم إصدار 
الســــندات المقومة بالعملة المحلية ســــنوياً 
بنحــــو 25 في المئة خلال الفتــــرة المذكورة، 
فــــي  الحكومــــي  الإصــــدار  لانخفــــاض 

السعودية، والإمارات وتركيا.
ورفعــــت الوكالــــة توقعاتهــــا لإجمالي 
إصدارات الصكــــوك العالمية إلى 174 مليار 
دولار فــــي العــــام الحالي، وهــــو أعلى من 
تقديراتها الأولية البالــــغ 150 مليار دولار، 

ومقارنة مع 155.8 مليار دولار في عام 2022.
وأوضحت أن ”أحجــــام الإصدارات ما 
تزال أقل مما كانت عليه في 2021“، مشــــيرة 
إلى أن الارتفاع الأخير في إصدار السندات 
المقومة بالعملات الأجنبية ”يُعد سمة بعض 

أسواق التمويل الإسلامي الأساسية“.
وأشــــارت إلــــى أن انخفــــاض ســــيولة 
النظــــام المصرفــــي وأســــعار النفــــط فــــي 
الســــعودية أدى إلــــى انخفاض الســــندات 
المقومة بالعملــــة المحلية مقابــــل نظيرتها 

بالعملة الأجنبية.
وتعاني الأســــواق العالميــــة حاليا من 
ارتفاع تكلفة التمويل وسط زيادات قياسية 
لأســــعار الفائــــدة من قبل البنــــوك المركزية 
الهادفــــة إلى كبح جماح التضخم التي كان 
أحد العوامل الســــلبية التي أفرزته الحرب 
الروســــية – الأوكرانية التي اندلعت مطلع 

العام الماضي.

 القاهــرة - تســــارع نمــــو المعــــروض 
النقدي بالســــوق المصرية بشكل حاد على 
مدى ثلاث ســــنوات تكشــــفت خلالها نقاط 
الضعــــف الأساســــية فــــي الاقتصــــاد بعد 
تعرضه لسلسلة من الصدمات بما في ذلك 

الجائحة والحرب في أوكرانيا.
أن  المركــــزي  البنــــك  أرقــــام  وتظهــــر 
المعــــروض النقــــدي، الــــذي يشــــمل العملة 
المحليــــة المتداولة والودائــــع تحت الطلب 
بالعملــــة المحلية، قفــــز 31.9 في المئة خلال 

عام حتى نهاية مايو الماضي.
وكان تسجيل هذا الرقم بعدما زاد 23.1 
في المئة في السنة المالية المنتهية في نهاية 
يونيــــو الماضي و15.7 في المئة في الســــنة 

المالية 2020 – 2021.
للدولــــة  العامــــة  الماليــــة  وتتعــــرض 
لضغوط بســــبب عجز مســــتمر في العملة 
الأجنبية، والديــــون المتزايدة التي تحتاج 
لإعادة تمويل أو سداد 20 مليار دولار منها 

خلال الإثني عشر شهر المقبلة.
في غضون ذلــــك، ارتفع الإنفاق بدرجة 
كبيــــرة مع ســــعي الدولة لتنفيذ مشــــاريع 
بنيــــة تحتية ضخمة تشــــمل مدنــــا جديدة 
وتوسعة كبيرة لشبكة الطرق بينما تحاول 
الاســــتمرار في تقديم بعض الدعم في ظل 

تدني مستويات المعيشة.
وتتوقــــع وزارة الماليــــة أن يبلــــغ عجز 
الميزانيــــة 824.4 مليــــار جنيــــه (26.7 مليار 
دولار) في السنة المالية الحالية التي بدأت 
مطلــــع يوليو الجــــاري، ارتفاعــــا من عجز 
تقديري قدره 723 مليار جنيه في الســــنية 
الماليــــة الماضيــــة و486.5 مليــــار جنيه في 

السنة التي قبلها.
كما تظهــــر بيانات الوزارة أنها تتوقع 
ارتفاع الإنفــــاق الإجمالي إلــــى نحو 2.07 
تريليون جنيه هــــذا العام من حوالي 1.81 

تريليون جنيه في العام المالي الماضي.
ويــــرى المحللون أن طباعــــة المزيد من 
الجنيهــــات بوتيرة ســــريعة قــــد يؤدي في 
نهاية المطاف إلى زيــــادة التضخم وزيادة 

ضعف العملة.
وقــــال باترك كوران كبيــــر اقتصاديي 
شــــركة تيليمــــر لرويتــــرز إنه”فــــي ضوء 
القــــدرة المحــــدودة علــــى الحصــــول على 
تمويل خارجي وتعرض القطاع المصرفي 
للديــــون الحكومية بنســــبة كبيــــرة، فإن 
الإخفاق في كبح عجز الميزانية يؤدي إلى 

المزيد من التمويل“.

وأوضح أن ذلك ســــيتم من خلال زيادة 
المعروض النقدي في السوق المحلية الذي 
سيتســــبب فــــي تفاقــــم مشــــاكل التضخم 

والعملات الأجنبية في مصر.
وتســــارع معــــدل التضخــــم فــــي المدن 
المصريــــة إلــــى 35.7 فــــي المئة فــــي يونيو 
الســــابق  القياســــي  مســــتواه  متجــــاوزا 
المسجل في 2017 ومقارنة مع 30.6 في المئة 
في أبريــــل بينما قفز التضخم الأساســــي 
لمستوى قياسي أيضا مسجلا 41 في المئة.

وفي وقت ســــابق من الأسبوع الجاري 
رفــــع جي.بي مورغــــان توقعاته لمتوســــط 
معدل التضخم في الســــنة المالية الجديدة 
التــــي تنتهــــي في يونيــــو 2024 إلــــى 22.7 

فــــي المئة من نحــــو 21.3 في المئــــة ”نتيجة 
وبسبب  (التضخمية)  الضغوط  اســــتمرار 

مخاطر العملة الأجنبية“.
ومن المتوقع أن يبلغ متوسط التضخم 
الأساســــي في الســــوق المصرية بحســــب 
البنك الاستثماري الأميركي نحو 23.5 في 

المئة.
وتراجع سعر الصرف الرسمي للجنيه 
بواقــــع النصف أمــــام الــــدولار منذ مارس 
2022 وبأكثر من ذلك في الســــوق السوداء. 
وتتوقــــع ســــوق العقود الآجلــــة للعملة أن 
يهبط الجنيــــه إلى 40 جنيها مقابل الدولار 
خــــلال العــــام المقبل من حوالــــي 30 جنيها 

حاليا.

ويرجـــع جـــزء كبيـــر مـــن العجز في 
الميزانيـــة المصريـــة إلى ارتفاع أســـعار 
الفائدة على الديـــن الداخلي والخارجي، 
الذي ســـجل زيادة كبيرة خـــلال الثماني 

سنوات الماضية.
وتفاقمـــت فاتـــورة الفوائـــد بعدمـــا 
الاتحـــادي  الاحتياطـــي  مجلـــس  بـــدأ 
الأميركـــي (البنـــك المركـــز) رفع أســـعار 
الفائـــدة في مطلـــع العـــام الماضي ومع 
تفـــادي المســـتثمرين لديـــون الأســـواق 

الناشئة.
وترجّـــح وزارة الماليـــة المصريـــة أن 
تســـتهلك مدفوعات خدمة الدين الداخلي 
والخارجـــي حوالـــي 52.3 فـــي المئة من 

إيراداتها في السنة المالية الحالية.
ومن المقـــرر صرف قرض بقيمة ثلاثة 
مليـــارات دولار من صندوق النقد الدولي 
علـــى مـــدى 46 شـــهرا بعـــد تأكيـــده في 
ديسمبر الماضي، غير أن المراجعة الأولى 
للبرنامج تأجلت وســـط عدم تيقن بشأن 
تعهد مصـــر بالانتقال إلى ســـعر صرف 

مرن وبيع أصول مملوكة للدولة.
إن  ومحللـــون  مصرفيـــون  ويقـــول 
الطريقة الأساســـية التـــي زاد بها البنك 
المركزي المعروض النقـــدي هي الإقراض 
المباشر للحكومة بما يشمل شراء سندات 

حكومية.
ويمكـــن ملاحظـــة ذلك من خـــلال ما 
أعلنه البنك المركزي عن صافي المطالبات 
المســـتحقة علـــى الحكومـــة الـــذي قفـــز 
إلـــى 1.48 تريليـــون جنيـــه بنهاية مايو 
الماضـــي من 1.06 تريليـــون جنيه بنهاية 
يونيـــو 2022، وذلـــك بحســـب البيانـــات 

الرسمية.
وثمة احتمال أن ترتفع فاتورة الفائدة 
على الدين المحلـــي أكثر بعد رفع الفائدة 
لأجل ليلة بمقدار ألف نقطة أســـاس منذ 

مارس 2022.
وقفز سعر الفائدة على أذون الخزانة 
لأجل عـــام واحد إلـــى 24.07 في المئة في 
أحـــدث مزاد فـــي الســـادس مـــن يوليو 

الحالي من 14.09 في المئة قبل عام.
الخمســـة  الأشـــهر  مـــدى  وعلـــى 
المنقضيـــة، خفضـــت وكالات التصنيـــف 
الائتمانـــي موديـــز وســـتاندرد آند بورز 

وفيتش تصنيف الدين السيادي لمصر.
وفـــي مايـــو الماضي وضعـــت موديز 
القاهرة قيد المراجعة، التي تســـتغرق في 
العادة ثلاثة أشـــهر، من أجل خفض آخر 
محتمـــل وعزت ذلك لبـــطء التقدم في بيع 

الأصول.

مصر تغامر بتفاقم

التضخم في ظل زيادة

المعروض النقدي

اقتصاد
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نريد جعل سوقنا 

متطورة وناشئة على 

مؤشر فوتسي راسل

أحمد الملحم

الإخفاق في كبح عجز 

الميزانية يحتاج إلى 

تمويل إضافي

باترك كوران

155
شركة مدرجة في البورصة بقيمة 

152.7 مليار دولار نزولا من 224 

شركة قبل 15 عاما

هنا مصنع تحطيم الأرقام القياسية!

محاولات حثيثة لمنح الشركات المزيد من الإغراءات للاستثمار
ــــــك  تحري ــــــى  إل ــــــت  الكوي تســــــعى 
ســــــهولة  مؤشــــــرات  في  تموضعها 
الأعمال عبر تحفيز نشاط بورصتها 
ــــــي كانت قبل ســــــنوات  ــــــة الت المحلي
وجهة مفضلة للمستثمرين، قبل أن 
تُربك التجاذبات السياسية نشاطها 
وتجعلهــــــا تتخلف عــــــن ركب تطوير 

جيرانها أسواقهم المالية.

تغامر مصر بالتســــــبب في تفاقم التضخم القياســــــي إلى مســــــتوى أكثر 
ــــــى الجنيه المنهار ما لم تبطئ وتيرة  إزعاجــــــا، ووضع المزيد من الضغط عل
زيادة المعروض النقدي الذي يقول مصرفيون ومحللون إنه يُســــــتخدم لسد 

العجز المتزايد في الميزانية السنوية.

الركود يتربص بأسواق السندات العالمية

الكويت تحاول اللحاق بطفرة

أسواق المال في الخليج

سقف عال جدا من الطموحات

الإصدارات انخفضت 

خلال ستة أشهر بواقع 

17.5 في المئة

ستاندرد آند بورز

الديون السيادية تواجه 

خطر المزيد من خفض 

التصنيف الائتماني 

بسبب احتمال تخلف 

القاهرة عن السداد



 باريــس - يخوض المخرج كريســـتوفر 
نـــولان من خلال ”أوبنهايمـــر“ الذي تبدأ 
عروضـــه الأســـبوع المقبل فـــي الولايات 
المتحـــدة والعالم غمـــار أفلام الســـيرة، 
على طريقتـــه الخاصة، متناولا بإمكانات 
إنتاجية ضخمة كعادتـــه قصة الأميركي 

الذي اخترع القنبلة الذرية.
ويتنـــاول الفيلم المرتقـــب الذي تبلغ 
مدته ثلاث ســـاعات المحطات الرئيســـية 
في حيـــاة الفيزيائي روبـــرت أوبنهايمر 
(1904 – 1967) الـــذي طبع تاريخ الولايات 
المتحـــدة والقرن العشـــرين، وســـاهم في 
إدخـــال العالم عصرا جديـــدا هو العصر 

النووي.

مشروع مانهاتن

جريـــا على عادتـــه، يخصص مخرج 
شـــريط الحركـــة، الـــذي حقـــق نجاحـــا 
جماهيريـــا كبيرا فـــي أعمـــال ”تينيت“ 
عن الحـــرب العالمية  وقصة ”دانكيـــرك“ 
”إنترســـتيلار“،  الفضاء  وفيلـــم  الثانية 
ويعتمـــد  لفيلمـــه،  ضخمـــة  إمكانـــات 

التصويـــر على أنماط جديـــدة من بينها 
”آي ماكس“ بالأبيض والأســـود، ســـعيا 
إلـــى عمـــل ضخـــم بصريـــا يســـتقطب 

الجمهور بكثافة.
الأيرلنـــدي  البطولـــة  دور  ويـــؤدي 
كيليان مورفي الذي اشـــتهر في مسلسل 
”بيكي بلايندرز“ ويشـــارك باستمرار في 
أفلام نولان. وتجسّـــد إميلي بلانت دور 
زوجته كيتي، فيمـــا يتولى مات دايمون 
دور الجنرال المســـؤول عن الإشراف على 
تصنيع القنبلة ليســـلي غروفز، وروبرت 
داوني جونيـــور دور السياســـي لويس 
ســـتراوس الـــذي عجل في ســـقوط عالم 

الفيزياء.
ويتمحور الفيلم حول ملحمة ســـباق 
الـــذرة العلميـــة في القاعدة الســـرية في 
لـــوس ألاموس (ولايـــة نيو مكســـيكو)، 
حيث انكـــب علماء وعســـكريون أعضاء 
في ”مشـــروع مانهاتن“ في خضمّ الحرب 
العالميـــة الثانية على الانتهاء من القنبلة 

قبل النازيين.
وكان يتنازع هذه الحفنة من الرجال 
إدراكها، من جهة، بأن اختراعها سيجعل 
البشرية تجتاز نقطة اللا عودة من خلال 
توفير ســـلاح قادر على تدميـــر الكوكب 
بأسره، وحماستها من جهة ثانية لفكرة 
التمكـــن ربما من إنهاء الحـــرب العالمية، 
وربما وضع حد بواسطة الردع لأي شكل 

من أشكال الحرب في المستقبل.
وقد تمـــت إحاطة مشـــروع مانهاتن 
الأميركي بمسائل أخلاقية وكذلك علمية 
بحتـــة حـــول طبيعـــة البحـــوث المغلقة 
والســـلاح الـــذي أنتجه، والذي يكشـــف 
الفيلم الكثيـــر من الكواليس التي رافقت 
ذلك، لكن ليس من باب التوثيق فحسب.

ومن أبرز لحظات الفيلم تلك المتعلقة 
بالاختبـــار الأول للقنبلـــة الـــذي أطلقت 
عليه تســـمية ”ترينيتي“. وصوّر مشـــهد 
مطابـــق لهذا الاختبار فـــي صحراء نيو 
مكسيكو من دون الاستعانة بأي مؤثرات 
رقمية، بل بمؤثرات خاصة على الطريقة 
القديمة، وهو أمر درج عليه كريســـتوفر 

نولان ويشكّل إحدى علاماته الفارقة.

الحياة الغامضة

قال كريســـتوفر نولان خـــلال مقابلة 
معه فـــي باريـــس إن المشـــاهد التي يتم 
إنشـــاؤها بواســـطة الكمبيوتر ”يصعب 
أن تحُدِث شعورا بالخوف“، وهو ما دفع 

المخـــرج إلى أن يضع فريقـــه أمام تحدّي 
إنتـــاج المناخ المطلوب ”بواســـطة العالم 

الحقيقي، التناظري“.
وأضاف المخرج البالغ 52 عاما ”ما كنا 
نحتاج إليــــه هو محاولة إعطاء جمهورنا 
فكــــرة عمــــا كان الوضع ليبــــدو عليه“ لمن 

شهد الانفجار النووي الأول.
وروى كيليان مورفي أن الجميع 

شعروا خلال تصوير لحظة 
الانفجار ”بما تعنيه هذه 

اللحظة في التاريخ. 
لقد شعرنا به نوعا 

ما في جسمنا“.
 وأشار الممثل 
البالغ 47 عاما إلى 

أن استعداداته 
لتجسيد شخصية 

مخترع القنبلة الذرية 
استغرقت ستة أشهر.
وهذا الدور غني 

وشديد التعقيد، إذ إن الفيلم 
المقتبس من كتاب لكاي بيرد 
ومارتن ج.شيروين عن سيرة 

الفيزيائي بعنوان ”انتصار 
روبرت أوبنهايمر 

 The) “ومأساته
 Triumph and

 Tragedy of

 J. Robert

 ،(Oppenheimer

يسعى إلى 
استكشاف ما 

واجهه هذا 
الرجل الذي 

بقي الغموض 
يلفّ حياته، من 
معضلات، وما 

عاشه من تناقضات.
فإلقاء قنبلتي 

هيروشيما وناغازاكي 

الذريتـــين فـــي الســـادس والتاســـع من 
أغســـطس 1945 واللتين أسفرتا عن 210 
آلاف قتيـــل على الأقـــل، وعللت الولايات 
ضروري  بأنـــه  اســـتخدامهما  المتحـــدة 
لإنهـــاء الحـــرب، ولّـــد لـــدى أوبنهايمر 
شـــعورا بالمســـؤولية حطمه، لكن الأمر 
لـــم يقتصر على ذلك بل كان الرجل أيضا 
في خضم الحرب الباردة أحد أشـــهر 
ضحايا المكارثية المتمثلة 
في موجة الملاحقات 
في الولايات المتحدة 
لأشخاص اتهموا 
بالشيوعية أو 
بمناصرة الاتحاد 
السوفياتي 

والعمالة له.
ووجد نولان في 
هذه القصة ضالته، 
إذ يهوى اللعب 
على التناقضات 

والمفارقات.
 أما من الناحية المشهدية، 
فتناوبت في الفيلم لقطات 
ملونة وأخرى بالأسود 
والأبيض، يعبّر المخرج 
من خلالها عن ذاتية 
بعض المشاهد التي 
يتم سردها من وجهة 

نظر أوبنهايمر.
وخصص نولان 
وقتا طويلا 
لجلسات مهمة في 
حياة الفيزيائي، 
وأظهر من خلاله 
المشاكل التي 
واجهها بفعل 
ملاحقة الإدارة 
الأميركية للمتهمين 
بكونهم ذوي ميول 

شيوعية.
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 لوس أنجلس (الولايات المتحدة) - أكدت 
رئيســـة نقابـــة الممثلين الأميركيـــين فران 
دريشر، في مقابلة معها أنّ الأستوديوهات 
تفاوضـــت مع النقابة بطريقـــة غير نزيهة 
لكســـب الوقت والترويج لأفلامها المرتقبة 
في الصيف اســـتباقا لقرار الإضراب الذي 

كان متوقّعا.
الذي  وقالت نجمة مسلسل ”ذي ناني“ 
يعود إلى تســـعينات القـــرن الماضي ”لقد 
خُدعنـــا“، مشـــيرةً عقـــب الإعـــلان عن بدء 
الإضراب التاريخي في هوليوود إلى أنها 

تشعر بـ“خيبة أمل“.
وأوضحت أنّ ممثلي الأســـتوديوهات 
ومنصـــات البـــث ”ظلّـــوا وراء الكواليس 
ولـــم يتوانوا عن إلغاء الاجتماعات معنا“، 
مضيفـــة ”ربما أقدمـــوا على ذلك لكســـب 
المزيد مـــن الوقت حتى يروجـــوا لأفلامهم 

المرتقبة في الصيف“.
ومن شـــأن الإضـــراب أن يشـــل إنتاج 
المسلســـلات والأفلام في الولايات المتحدة 
بعدما كان هذا القطاع تضرر أصلاً بسبب 
الإضـــراب الذي ينفـــذه كتاب الســـيناريو 
منـــذ مايـــو. ولم تشـــهد هوليـــوود حركة 
احتجاجيـــة مزدوجـــة مماثلة منـــذ العام 

.1960
وبموجـــب الإضـــراب، يمتنـــع أعضاء 
النقابـــة الـ160 ألفا، وهم ممثلون وعاملون 
فـــي المجال الســـينمائي والتلفزيوني، عن 
المشاركة في أيّ شـــكل من أشكال الترويج 
لعمل مـــا، أكان في العروض الأولى أو في 

المهرجانات أو عبر مواقع التواصل.
ومن شـــأن ذلـــك أن يتســـبّب في وقف 
عمليـــة الترويج للأفـــلام المرتقبـــة صيفاً 

ومنها ”أوبنهايمر“ لكريستوفر نولان.
قرارهـــا  النقابـــة  تتخـــذ  أن  وقبـــل 
بالإضـــراب، كانـــت وافقـــت علـــى تمديد 
الأســـتوديوهات  مـــع  المفاوضـــات 
الهوليووديـــة عشـــرة أيـــام، ضمـــن مهلة 
انتهت مســـاء الأربعـــاء الثاني عشـــر من 

يوليو.
وجـــرت الاســـتفادة مـــن هـــذه المهلة 
و“ميشـــن  للترويج لأفـــلام بينها ”باربي“ 
إمباســـيبل“ اللذيـــن اســـتفادا من حضور 
نجوم بينهـــم توم كـــروز ومارغوت روبي 

وراين غوسلينغ.
وقالت دريشر ”ربما تصرفت بسذاجة، 
لكنّهـــا المـــرة الأولـــى التي أنخـــرط فيها 
بمفاوضـــات“، مضيفـــة أن ”الجشـــع هو 
أســـاس كل المصائب في العالم، وهذا أبرز 

مثال على ذلك“.
يمكننـــا  أننـــا  ”اعتقـــدتُ  وأضافـــت 
التوصل إلـــى تقارب في وجهـــات النظر، 
وأنهم ســـيرون إلى أي مدى فُرض نموذج 
العمل الجديد هذا على المجال برمّته“، في 

إشارة إلى منصات البث التدفقي.
وعلى غرار كتاب الســـيناريو، يطالب 
الممثلون بالحصول على رواتب أفضل في 
ل وضمانات في حال  ظل التضخم المسُـــجَّ
تضـــرر عملهم نتيجة اللجـــوء إلى برامج 

الذكاء الاصطناعي.
وينـــددون تحديدا بانخفـــاض الأجور 
التي يتلقونها عن كل إعادة عرض فيلم أو 
مسلسل لهم. وهذه المبالغ كبيرة لإعادة بث 
عمل تلفزيوني لأنّها تستند إلى الإعلانات 
بينمـــا تكون منخفضة جـــدا عندما يتعلق 
الأمر بإعـــادة عرض العمـــل عبر منصات 
البـــث التدفقي التي لا تقدم أرقاماً عن عدد 

المشاهدات.
وقالـــت دريشـــر ”إن عـــدم رغبتهم في 
الجلوس معنـــا والقول لنـــا ’يتعينّ علينا 
الوقـــوف بجانبكم بطريقـــة مُحترمة حتى 
تتمكنوا من الاســـتمرار في ظل التغييرات 

التي تحصل’ أمر ينطوي على جنون“.
وتتمثـــل النقطة الرئيســـة الثانية في 
الاصطناعي  الـــذكاء  بمســـألة  المفاوضات 
الذي يزداد اســـتخدامه فـــي هوليوود، إذ 
مثلاً فـــي تأليف  اســـتعانت به ”ديزنـــي“ 
الشـــارة الافتتاحيـــة لمسلســـل ”ســـيكرت 

إنفايجن“.
ويســــعى الممثلــــون للحصــــول علــــى 
ضمانــــات تحــــول دون اســــتخدام برامج 

الــــذكاء الاصطناعــــي إن لكتابة نصوص 
لاستنســــاخ  أو  للأعمــــال،  الســــيناريو 

أصواتهم وصورهم.
وقالــــت دريشــــر ”سنُســــتَبدَل تلقائياً 
بالذكاء الاصطناعي“، مضيفةً ”سيســــتمر 

تهميشنا وأدعو الجميع للاستيقاظ“.
الأعمــــال  منتجــــي  تحالــــف  وكان 
يمثل  الــــذي  والتلفزيونيــــة  الســــينمائية 
الأســــتوديوهات ومنصــــات البــــث، أعلن 
الخميس أنه اقترح ”زيادات تاريخية على 
وقدّم ”اقتراحاً ثورياً بشأن  الرواتب (…)“ 
الذكاء الاصطناعي الــــذي يحمي الصورة 

الرقمية للممثلين“.
وأبــــدت النقابة في بيان أســــفها لأنها 
اختارت اللجوء إلى ”خطوة ســــتكبد آلاف 

الأشخاص صعوبات مالية“.
بــــوب آيغر  وانتقــــد رئيــــس ”ديزني“ 
عبر محطة ”ســــي إن بي ســــي“ ما وصفه 

بمطالب ”غير واقعية“.
بــــه  تشــــعر  الــــذي  الإحبــــاط  ورغــــم 
دريشــــر تجاه الأســــتوديوهات، أكدت أن 
”أبــــواب النقابة ســــتظل مفتوحة لمواصلة 

المفاوضات“.
وتابعت إن ”الإضراب لا يمثل النهاية، 
فهــــو مجرد خطــــوة تصعيديــــة“، مضيفةً 
”نرغب في مواصلــــة التفاوض معهم. لكنّ 

الكرة باتت في ملعبهم“.
وقد دخل إنتاج المسلســــلات والأفلام 
في هوليــــوود مرحلة جمــــود كليّ مع بدء 
الممثلين الأميركيين إضراباً من شــــأنه أن 
يــــؤدي معطوفــــاً على ذلك الــــذي يواصله 
كتّاب الســــيناريو منذ أكثر من شــــهرين، 
إلى أســــوأ شــــلل في القطاع منذ ما يزيد 

عن 60 عاماً.

وقد أعلنت نقابة الممثلين أن الإضراب 
يبــــدأ منتصــــف ليــــل الخميــــس بتوقيت 
لوس أنجلس، أي في الســــابعة من صباح 
الجمعــــة بتوقيــــت غرينتــــش بعد فشــــل 
المفاوضات مع الأســــتوديوهات ومنصات 

البث التدفقي.
كتّــــاب  إلــــى  الممثلــــين  وبانضمــــام 
الســــيناريو المضُربــــين تشــــهد هوليوود 
حركــــة احتجاجية مزدوجة لم يســــبق لها 

مثيل منذ عام 1960.
ومنذ مايو، تستند فرق الإنتاج القليلة 
التي قررت الشــــروع فــــي تصوير أعمالها 
إلى نصــــوص اكتملت في الربيع، من دون 
إمكان إجراء أيّ تعديل عليها، ومن بينها 
الجزء الجديد من سلسلة ”سيد الخواتم“ 
(”ذي لــــورد أوف ذي رينغز“) الذي تموّله 
”أمــــازون“. لكنّ تصوير الأعمــــال لن يكون 
ممكناً مــــن دون ممثلــــين. ووحدها بعض 
البرامج الحوارية وبرامج تلفزيون الواقع 

قد يستمر بثها.
ويمكن للممثلين وقف عملية الترويج 
للأفــــلام المرُتقــــب إطلاقهــــا هــــذا الصيف 
نولان.  لكريســــتوفر  ”أوبنهايمر“  ومنهــــا 
إلى أن الممثلين  وأشــــارت مجلة ”فرايتي“ 
المشاركين في الفيلم غادروا العرض الأول 

له في لندن الخميس في حركة تضامنية.
وسيترك غياب الممثلين على السجادة 
الحمــــراء فراغاً كبيراً. وقد يُقام ”كوميك – 
كون“، وهو أكبر ملتقى لمحبي شخصيات 
الثقافة الشــــعبية في العالم، في ظل غياب 
النجــــوم اعتبــــاراً من 20 يوليو في ســــان 
دييغــــو. ويهدد الإضــــراب مصير احتفال 
توزيــــع جوائز ”إيمــــي“ التلفزيونية الذي 

يُفترض أن يقام في 18 سبتمبر.
الاحتجاجيــــة  الحركــــة  وســــتكون 
المزدوجة مؤشــــراً إلى أنّ هوليوود تواجه 

راهناً أزمة وجودية.

هوليوود تواجه أسوأ

صيف لها منذ 60 عاما

دعنا
ُ
رئيسة نقابة الممثلين الأميركيين فران دريشر: لقد خ

دور غني وشديد التعقيد

{أوبنهايمر} فيلم عن الشخصية الغامضة

التي غيرت مصير الأرض

التصوير بأنماط جديدة

كريستوفر نولان يسرد قصة القنبلة الذرية وصانعها الذي لاحقته لعنتها

ــــــخ الأكثرا جاذبية  تبقى الســــــينما التي تمزج بين الســــــيرة الذاتية والتأري
للجمهور، لما تمثله من وســــــيلة فعالة لكشف الحقائق، وتسمح كذلك بإعادة 
سرد ما حدث ومآلاته من زوايا مغايرة لما يقدمه المؤرخ أو الأفلام الوثائقية. 
وفي هذا الإطار ينتظر عشاق هذا النمط السينمائي صدور فيلم أوبنهايمر  
خلال أيام، على أحرّ من الجمر، خصوصا أنه سيجمع المخرج كريستوفر 

نولان بكلّ من كيليان مورفي ومات ديمون وروبرت داوني جونيور.
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ثمانيـــة  زهـــاء  بمشـــاركة  عمــان -   
وعشرين فنانا وفنانة تشكيليين أردنيين؛ 
أغلبهم من الرواد والفنانين المعاصرين، 
يقيم منتدى الـــرواد الكبار معرض فنيا 
تشكيليا بعنوان ”حوار اللون والرؤيا“.

المعرض ينعقد برعاية الأميرة رحمة 
بنت الحســـن، ويجمع تجارب ومدارس 
فنيـــة مختلفـــة تســـتمد جمالياتها من 

الأردن وخصوصياته وهويته الثقافية.
حضر افتتـــاح المعـــرض العديد من 
الفنانـــين التشـــكيليين، وقالـــت مديـــرة 
المنتـــدى هيفـــاء البشـــير فـــي كلمتهـــا 
هـــذا  بافتتـــاح  ”نتشـــرف  الافتتاحيـــة 
المعـــرض الفنـــي ‘حوار اللـــون والرؤيا‘ 
لكوكبة مـــن الفنانين من أعضاء المنتدى 
وأصدقائهـــم والذي ترعـــاه الأميرة ابنة 
الأمير الحسن الهاشـــمي صاحب الفكر 
المســـتنير، والنظـــرة الحكيمـــة الثاقبة، 

والمواقف النبيلة دائما“.

شـــغفت  ”لقـــد  البشـــير  وأضافـــت 
بالفنـــون الجميلة في قســـم الدراســـات 
الشـــرقية، حتى نالت بها مرتبة الشرف 
من جامعة كامبـــردج، واليوم هي بيننا 
لنحتفي معا بالجمال والإبداع، مؤكدين 
على رســـالة الفن السامية التي تعبر عن 
تفاعل الإنســـان مـــع الجمال، وتجسّـــد 
معاناته، أحلامه، وأشـــجانه، ليرفع راية 

العدل والحب والحرية“.

وعن المعرض قالت البشـــير ”ونحن 
نطـــوف ما بـــين إبداعاتكـــم كفنانين من 
ألـــوان ومنحوتات، مباركين لكم عطاءكم 
وجهودكم مؤكدين على اســـتمرارنا في 
حمل رســـالة الفن والثقافـــة في منتدى 
الـــرواد الكبار لنكون دومـــاً داعمين في 
بناء هـــذا الوطن برعاية العاهل الأردني 

الملك عبدالله الثاني“.
وقد شـــارك فـــي هذا المعـــرض فاديا 
عابودي، ياسر دويك، عبدالمجيد حلاوه، 
ابنـــة الفنـــان الراحـــل رفيـــق اللحـــام، 
حفيظ قســـيس، حازم النمراوي، حسني 
حورية  شـــمعون،  عبدالرؤوف  أبوكريم، 
ديدان، عبداللـــه صالح النواهضه، نوال 
عبدالرحيـــم، عبدالرحيـــم الواكد، محمد 
الدغليـــس، فايـــدة ماتوخ، زيـــد عدنان، 
رســـمي جراح، كـــرام النمـــري، محمود 
شـــكري، تالا زبانه، رائـــد الدحله، محمد 
ســـماره، عمـــاد أبوشـــتية، عمـــر بدور، 
رائـــد أبوزهـــرة، محمود شـــكري، عمار 

المقدادي.
وتأتي أعمال الفنانـــين في المعرض 
لتكشـــف الشـــغف الذي يجمعهم ويقوم 
علـــى كيفية تحويل اللون إلى رؤية فنية 
خاصة أو مشتركة، وسبل تحويل الفكرة 
التي تترســـخ في العقـــل والوجدان إلى 
عمل فني متكامـــل يعبر عن رؤية الفنان 
الخاصـــة به من خـــلال حســـه وفطرته 
المســـتوحاة من خبراتـــه وتجاربه التي 
مر بها، ومســـتلهمة من البيئة المحيطة 
ويتحـــدث عنهـــا بأدواته التـــي هي لغة 
الفنان، لينتج مـــن ذلك تناغم بين أعمال 
كل فنان تـــاركاً وراءه هذا الزخم اللوني 
والتنوع في الخامـــات والمدارس الفنية 
المختلفة من لوحات زيتية وأعمال منفذة 
بالألـــوان المائية والإكريليـــك والإكولين 

وأعمال نحت.

 كتب ســـيد حجـــاب في تتر (شـــارة) 
الشـــهير:  مسلســـل ”ليالـــي الحلميـــة“ 
”منين بيجي (من أين يأتي) الشـــجن، من 
اختلاف الزمن“. فالزمـــن بما يغيره في 
جوهر الإنسان، يوجد حالة شغف ورغبة 
في معرفـــة الماضي وتفاصيله. القائمون 
على غاليـــري البيت الأزرق في دمشـــق 
ترجمـــوا الفكرة إلى معـــرض فني يزخر 
بحالـــة من الشـــجن والشـــغف، فقدموا 
معرضا ينزاح الزمان فيه خمســـين عاما 
إلـــى الوراء بين ثلاثة فنانين ترافقوا في 
بدايات الطريق فقدموا لوحات رسموها، 

وصارت في وجدان الناس.
المعرض حمل اســـم لوحات ورسوم 
1970 – 1971 وخُـــص بـــه ثلاثـــة فنانين 
تشـــكيليين ســـوريين هم مأمـــون صقال 
ومنـــذر المصـــري وســـعد يكـــن، وكانت 
أعمارهـــم فـــي بدايات العشـــرين عندما 
رســـموا هذه اللوحات بـــين عامي 1970 

و1971.

تلـــك الحقبـــة جمعت بـــين الفنانين 
الثلاثة ووثقت أحداث الخطو الأول لهم 
في عوالم الرســـم، ورغم التباعد الكبير 
الذي حدث لاحقا فـــي التوجهات الفنية 
والتشـــكل النهائي لكل منهم بقيت حالة 
مـــن الوحـــدة الوجدانية متجـــذرة فيما 

بينهم.

فصقـــال كـــرس جهـــوده فـــي الخط 
العربـــي وصـــار فـــي المغتـــرب العالمي 
صاحـــب بـــاع كبير فيـــه. بينمـــا اتجه  
المصري إلـــى الشـــعر والأدب وحقق به 
مكانة عالية وصار شـــاعرا ورساما، في 
حين بقي يكن في صومعته كرسام مازال 
يقـــدم تجليات الإنســـان بمعـــان عميقة 

ومختلفة.

الشاعر الرسام

منـــذر المصري، ابن مدينـــة اللاذقية 
الذي ابتعد ولم يهجر فن الرسم، يحضر 
في المعرض ليس كمشـــارك فحســـب بل 
باعتبـــاره المحرك الأســـاس فيه، فمعظم 
اللوحـــات التي شـــاركت مـــن مقتنياته 
الشـــخصية التي نجت من الحريق الذي 

طال مرسمه قبل سنوات.
المصري يســـميه الرســـامون شاعرا 
ويســـميه الشـــعراء رســـاما، وهو قادر 
علـــى توليد الأفكار الجديـــدة التي تهب 
الحيـــاة التشـــكيلية مزيـــدا مـــن الألق. 
ويقـــول ”الســـنين باعـــدت بيننـــا، كنا 
ومازلنا أصدقاء، ونَحـــن للأيام البعيدة 
التي عشـــناها، ونحن نحلم بـــأن نكوّن 
همومنـــا  تحكـــي  إبداعيـــة  فضـــاءات 
وتطلعاتنـــا. معظـــم لوحـــات المعـــرض 
جلبتها من مرسمي، هي لوحات ماضية 
جمعت بيننا في لحظـــات جمال هاربة، 
لكن الفـــن وثقها، بدأت الفكـــرة بوجود 
بعـــض اللوحات، لكن الأمـــر تطور فيما 
بعـــد إلى ضرورة وجود لوحات أكثر لأن 
المكان فســـيح، فأتى ســـعد يكن ببعض 
اللوحـــات وكانـــت هـــذه الفســـحة مـــن 

الجمال“.
وتابع ”منـــذر المصري الشـــاعر هو 
غيره الرســـام، الشخصيتان منفصلتان، 
بـــل إن تنافســـا ما يوجـــد بينهما وهما 
تحاولان تقديم الجديد دائما وتتصارعان 
في تقديم الأجمل، لم أترك الرســـم أبدا، 
بل سحبته معي لكل ما كتبت في الشعر، 

وكثيـــرا ما أوجدت قصائـــد عن أصدقاء 
من الرسامين وفن الرسم عموما“.

أمـــا المصري فلفت إلـــى وجوب ”أن 
تتم المحافظـــة على هـــذه اللوحات وأن 
تكون موجودة فـــي متاحف فنية خاصة 
تحقـــق فرصـــة حمايتها مـــن الضياع“، 
وأكـــد علـــى ضـــرورة وجـــود المتاحف 
الوطنية الخاصة بالفن التشـــكيلي التي 

تحتضن هذه اللوحات في العالم.
ومأمـــون صقـــال فنـــان توجـــه إلى 
فنون الخـــط العربي وأبحر فيها، وخطا 
خطـــوات فنية لافتة، ســـجلت في تاريخ 
فن الخـــط العربي عموما. ســـفره خارج 
ســـوريا ووجـــوده بعيـــدا بشـــكل دائم 
خارج جغرافيـــة الوطن، لم يمنعا وجود 
رســـوماته في المعرض ومشـــاركة حالة 

الشجن تلك.
ويعـــرف الجمهـــور المتابـــع لتجربة 
صقال كونه يســـتقي تجربته الفنية من 
خلال منظومة من المفاهيم الكلاســـيكية 
والرغبـــة في تقـــديم تشـــكيلات حديثة 
تخدم التطـــور العالمي في فنون الطباعة 
والتشـــكيل الحروفـــي. وأتـــاح المعرض 
للجمهور الســـوري معرفة ماضي صقال 
الفني وبدايته في تلمس طريق التشكيل.

مآلات حروفية

أما ســـعد يكن، المســـكون بتجليات 
الروح وما يمكن أن يكونه الإنســـان في 
الظروف الصعبة، ورغم مســـحة الحزن 
الواضحة على محياه، فإنه كان مقتنصا 
للحظـــات الســـعادة التـــي جمعتـــه مع 
صديقين مزمنين وأصدقاء من الحضور.

كتبـــت عنـــه النّاقـــدة اللبنانيّة لور 
غريّب مـــرة: ”لوحات ســـعد يكن غريبة 
جـــداً ولكن الأغرب منها ســـعد نفســـه“. 
شـــارك يكن في المعـــرض بمجموعة من 
اللوحات والإسكتشات التي تؤكد نظره 
في ”تقديم الشخصيات في حالة التحور 
وليـــس التشـــوه، فوجود حالـــة الدراما 
في الشـــخصية أساســـي وفعال، فرسم 
الأطراف والوجـــوه ليس حالة فوضوية 
بـــل عملية منظمة، لأن الأطراف وســـائل 
تعبيريـــة بينمـــا الوجـــوه هـــي العمق 
النفسي لها. أحاول  تقديم الشخصيات 
في حـــالات مختلفـــة وبصياغات جديدة 

أحب أن أراها فيها“.
فـــي لوحـــة غريبة يقدم يكن رســـالة 
كتبهـــا لصديقـــه في تلك الفتـــرة يخبره 

فيهـــا عـــن أحوالـــه ورغبته في الرســـم 
دائمـــا، رغم أن الأمـــور الصحية لم تكن 
جيـــدة حينهـــا، وهو يـــرى أن ”المعرض 
حقـــق حالة تواصل بـــين فنانين جمعت 
بينهـــم بدايـــات الطريق، ليلتقـــوا فيما 
بينهـــم مجددا فـــي مســـاحة زمنية بعد 
خمســـين عاما“، ويعتبر أن ”هذه الحالة 
تمكّن الجمهـــور من التعرف على طبيعة 
علاقـــة الفنانين ببعضهم البعض وكذلك 
علـــى طريقة رســـم اللوحـــات حينها ثم 
التعـــرف علـــى مســـارات حيـــاة هؤلاء 

الفنانين الفنية“.
ويرى سامر عيد مدير غاليري البيت 
الأزرق أن الفكرة كانـــت جذابة، وتفاعل 
معهـــا الفنانـــون بشـــكل حيـــوي، وقد 
وضحت شكلا فنيا ســـابقا لمشاهير في 
فن التشكيل اليوم، كما حققت تفاعلا بين 
جمهـــور اليوم ولوحات ســـابقة لفنانين 

كبار.
ويقول ”مـــا يهمنا في غاليري البيت 
الأزرق هو تقديم المختلف والمبتكر دائما، 
وفي هـــذا المعرض حققنا ذلـــك، فالفنان 
ســـعد يكن يتعامل معنا لأول مرة، وهو 
متفاعل مع المعرض بشـــكل ملفت ويقدم 

فيه حضوره الفني والإنساني العالي“.

أعمال مضت على إنجازها خمسة عقود

المعرض تكريم لتجارب مهمة 

ثلاثة فنانين يقدمون لوحات بعد خمسين عاما من رسمها
لوحات تقف على أطلال زمن جميل جمع فنانين حول شغف الفن

ــــــدو علاقة المبدع بماضيه وخطواته الأولى محكومة بفيض من العواطف  تب
والذكريات الجميلة، التي تولّد حالة من الشجن وتصبح عند البعض شغفا 
ــــــف بها. ثلاثة من أبرز الفنانين التشــــــكيليين  لملاحقتهــــــا وتوثيقها والتعري
ــــــة خطواتهم الفنية،  الســــــوريين جمعهم القدر قبل خمســــــين عاما في بداي
وهم يجتمعون اليوم مجــــــددا ليقيموا معرضا يثبت الزمن في تلك المرحلة 

لجمهور اليوم.
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فنانون أردنيون 
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في لوحة غريبة يقدم سعد 

يكن رسالة كتبها لصديقه 

في تلك الفترة يخبره فيها 

عن أحواله ورغبته في 

الرسم دائما

أعمال الفنانين تأتي 

لتكشف الشغف الذي 

يجمعهم ويقوم على كيفية 

تحويل اللون إلى رؤية فنية 

خاصة أو مشتركة

 دمشــق - تصوغ الفنانة التشـــكيلية 
الشابة همسة شـــلهوب مفردات أعمالها 
بأســـلوب معاصر وإحساس فني مرهف 
يحاكـــي الواقـــع لتعكس مـــن خلالها ما 
يجول في عالمها الداخلي من رؤى وأفكار 

وما يميز الواقع من حولها.
همســـة ذات الست والعشـــرين عاماً 
خريجـــة كليـــة الفنون الجميلـــة الثانية 
بالســـويداء اختصـــاص تصويـــر زيتي 
والمدرّســـة فـــي الكليـــة حاليـــا، بـــدأت 
ســـنوات،  بعمـــر 4  بالرســـم  موهبتهـــا 
وتابعـــت تنميتها حتى دخولهـــا الكلية 
وحصولهـــا على جائزة الباســـل للتفوق 
الدراســـي في جميع ســـنوات دراســـتها 

على حد قولها.
وبينت همســـة أن انطلاقتها الفعلية 
بـــدأت خـــلال دراســـتها بالكليـــة عبـــر 
المشاركة بالعديد من المعارض الجماعية 
فيهـــا، وفـــي المراكـــز الثقافية بدمشـــق 
والسويداء من خلال لوحات جمعت بين 
الزيتي والإكريليك، ولامست فيها الواقع 
كون الفنان كمـــا ذكرت لا يمكنه الخروج 

عن واقعه الذي يعيش فيه.
تناول الشخوص والحالات الإنسانية 
بالعمل الفني بأســـلوب واقعي تعبيري 
هـــذا ما تركز عليه التشـــكيلية شـــلهوب 
فـــي غالبية أعمالها مع ميلها أحياناً إلى 
الطبيعة الصامتة بشـــكل إيحائي رمزي 
دون أن تتقيّد بألوان محددة، حيث تعمل 
على صياغـــة مجموعة لونيـــة تخدم كل 

عمل تنجزه.
وتحاول همســـة إضافة إلى الرسائل 
الهادفة التي تحملهـــا أعمالها أن تجعل 
بمواضيـــع  تســـتخدم  وســـائل  منهـــا 
التوعيـــة، وهذا مـــا ظهر واضحـــاً قبل 
سنوات خلال مشاركتها بإحدى مبادرات 
التوعيـــة بفايروس كورونا عبر نشـــرها 

وســـائل  علـــى  توضيحيـــة  رســـومات 
التواصل الاجتماعي عـــن كيفية الوقاية 

منه.

وتعمـــل الفنانة حاليا على مشـــروع 
جديـــد يحمـــل عنـــوان ”مـــا لا تحملـــه 
الحقائـــب“ يتضمـــن رســـم مجموعة من 

الحقائـــب كرمز للســـفر، تضـــع ضمنها 
الأشياء التي لا يســـتطيع الإنسان نقلها 
عنـــد هجرتـــه ومنهـــا موطنه فـــي دلالة 

واضحة على أهمية الارتباط بالوطن.
وحســـب الفنـــان التشـــكيلي عصام 
الشاطر المدرس في كلية الفنون الجميلة 
الثانية بالســـويداء فإن همســـة تعد من 
الفنانين الشـــباب الذين يعد مســـتواهم 
بشـــيء جميل ســـيترك بصمـــة واضحة 
فـــي الفـــن التشـــكيلي الســـوري للفترة 
القادمـــة، مبينـــاً أن أعمالها بدأت تحقق 
حضـــوراً لافتـــاً، وهي تشـــتغل بمفهوم 
صحيـــح للحالة الفنيـــة الحالية وتختار 
موضوعـــات لطيفـــة تصوغهـــا ضمـــن 
تكوينات مدروسة ومعاصرة مع سعيها 

لتطوير تقنياتها وأفكارها بشكل مميز.

تكوينات مدروسة

همسة شلهوب فنانة تحاكي الواقع 

بأسلوب معاصر

الفنانة تميل إلى الطبيعة 

الصامتة بشكل إيحائي 

رمزي، حيث تعمل على 

صياغة مجموعة لونية 

تخدم كل عمل تنجزه



  تشـــهد مدينة العلمين المصرية المطلة 
علـــى البحـــر المتوســـط، منـــذ الخميس 
13 يوليـــو الجـــاري، انطـــلاق ”مهرجان 
الـــذي سيســـتمر  العلمـــين الترفيهـــي“ 
حتى نهاية أغســـطس المقبـــل، ويتضمن 
أنشـــطة فنيـــة ورياضيـــة وترفيهية، ما 
يشير إلى وجود رغبة في تسليط الضوء 
على مدينة ســـياحية باتت مقرا رســـميا 

للحكومة المصرية في فصل الصيف.
ويأتـــي المهرجـــان والحـــرص علـــى 
اســـتمراره 45 يوما ليؤكـــدا أن مصر لم 
تتخـــل عن دورهـــا، وقادرة علـــى تنظيم 
مهرجانـــات طويلة لا تقل عـــن مهرجان 
الريـــاض الـــذي جـــذب إليـــه العديد من 
الفنانـــين والمطربـــين المصريـــين وجرى 
تكريمهـــم هنـــاك، مـــا أحـــرج القاهـــرة 
وأظهرها كأنها بخيلة في رعاية نجومها، 

وعاجزة عن تنظيم مهرجانات كبيرة.

للخدمات  المتحـــدة  الشـــركة  وعقدت 
الإعلاميـــة، المملوكـــة لجهـــات حكومية، 
الثلاثـــاء مؤتمرا صحفيّـــا حضره طيف 
واسع من الوزراء والمسؤولين والفنانين 
والرياضيـــين، وأعلنت فيـــه عن تفاصيل 
المهرجان، وعولت على قدرتها على جذب 
مليون زائـــر لمدينة العلمـــين خلال فترة 
انعقاد مهرجان تشارك فيه وفود من دول 

عربية مختلفة.
وتهـــدف الحكومـــة المصريـــة، التي 
تبـــدي حاليـــا اهتماما بالغـــا بالترويج 
للمهرجان عبر وسائل الإعلام، إلى ضرب 
مجموعة مـــن العصافير بحجـــر واحد، 
حيث يكشف عن استعداد المدينة لتصبح 

وجهة للســــياح المصريين والأجانب، وأن 
يطالهــــا العمــــران البشــــري طــــوال العام 
وليــــس خلال فصــــل الصيــــف، وتريد من 
خلال البث المباشــــر للحفلات والأنشــــطة 
الترفيهيــــة جذب ما يقــــارب أربعة ملايين 

شخص للعيش في المدينة.
ويؤشــــر المهرجــــان علــــى أن القاهرة 
كانــــت تنتظــــر الفرصــــة الســــانحة التي 
تجعلها تطلق مهرجانات ترفيهية موسعة 
بعــــد أن غابــــت حفــــلات الصيــــف التــــي 
كانت ترعاهــــا في المدن الســــاحلية خلال 
الســــنوات الماضية، وتهدف إلــــى العودة 
بطريقة مبتكرة تتواكب مع حديث النظام 
عن تدشــــين جمهورية جديــــدة تعد مدينة 
العلمــــين أحد أبــــرز أركانهــــا، إلى جانب 
العاصمــــة الإداريــــة الجديــــدة في شــــرق 

القاهرة.
وتؤكــــد الحكومة عبــــر المهرجان الذي 
يســــاهم في تســــليط الضوء علــــى المدينة 
أنهــــا تمكنت مــــن إنجاز رؤيتهــــا لتعمير 
الصحاري الشاســــعة بعد أن كانت المدينة 
حقل ألغــــام من مخلفات الحــــرب العالمية 
الثانية وســــط الصحراء الغربية، لتبرهن 
على أن وصول العمران إلى مناطق جديدة 
هو أحد أبرز الإنجــــازات التي تمكنها من 
الحصول على عوائد جيدة من المشروعات 
القوميــــة الكبرى التي تبنتها الدولة خلال 

السنوات الماضية.
ولا تنفصــــل الخطــــوة عــــن محاولــــة 
تأكيد الســــلطات المصرية أن عمل أجهزة 
الدولة يجري على قدم وساق في قطاعات 
متباينــــة، وهــــو ما يعــــزز رؤيــــة الرئيس 
عبدالفتاح السيســــي الشاملة قبل خوضه 

الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وتهدف الحكومة من مهرجان العلمين 
إلــــى خلــــق حالــــة ترفيهيــــة تنافــــس بها 
مهرجانات ومواسم عربية شهيرة، بغرض 
الحفــــاظ علــــى القــــوة الناعمــــة المصرية 
وإعادة تقديمهــــا عبر حفلات تحمل طابع 
الدعم الحكومي، وفتح المجال أمام دخول 
الحكومــــة كــــراع ومنظم رئيســــي للمزيد 
من الفعاليــــات التي ترمي إلــــى الاحتفاء 
برموزهــــا، لأن المهرجــــان مــــن المقــــرر أن 
يستضيف الموسيقار عمر خيرت وسيمنح 
جوائز للمتميزين في الفنون عبر مسابقة 
تم الإعلان عنها بعنوان ”العلمين أوردز“.

ويشير حديث وزيرة الثقافة المصرية 
نيفـــين الكيلاني إلـــى أن المهرجان ”يعد 
الأكبر في الشـــرق الأوســـط“، فضلا عن 
الأبعاد التنافسية مع بعض المهرجانات 
العربيـــة، والتي تســـعى مصـــر لتكون 
إحـــدى محطاتهـــا المحورية الســـياحية 
والفنيـــة والرياضيـــة الحديثة، وتصبح 
العلمين وغيرها من المدن المصرية ضمن 
الأماكن التي تستضيف دوما مهرجانات 
ترفيهية ويمكنها أن تجذب أعدادا هائلة 

من السياح.
وتنظر الحكومـــة المصرية إلى مدينة 
العلمين على أنها مشـــروع قومي، يسهم 
فـــي الترويـــج الســـياحي طـــوال العام، 
ومهرجانهـــا الجديد إحـــدى أدوات قوة 
مصـــر الناعمة التي نجحـــت من قبل في 
الوصول إلى وجدان وعقل العالم العربي، 
وهو مناســـبة تجمع الثقافة والســـياحة 
والترفيـــه في وقت واحـــد، وتجمع أيضا 

أفضل المبدعين في مجالات عديدة.
ويوحـــي الإعلان المفاجـــئ عن تنظيم 
المهرجان والتركيز الإعلامي عليه بحاجة 
الحكومـــة إلى رســـم صـــورة مغايرة عن 
الأوضـــاع الداخليـــة التي تغلـــب عليها 
شـــكوى الكثيرين من الحالة الاقتصادية، 
وتوافـــد شـــرائح مـــن المواطنـــين علـــى 
منتجعـــات الســـاحل الشـــمالي يمكن أن 
يســـاهم في نجـــاح المهرجـــان، ويبرهن 
أن المدينة جاهزة لاســـتقبال الســـكان من 
جميـــع الفئـــات، فالتعامل معهـــا حاليا 
يقتصـــر علـــى أنهـــا قبلـــة للمصطافين 

الأثرياء.
وقالـــت علا الشـــافعي، عضو مجلس 
أمنـــاء مهرجـــان العلمـــين، إن الطبيعـــة 
المتنوعـــة للمدينـــة بحاجـــة إلـــى وجود 
مهرجان يســـاعد علـــى تقديمها وتعريف 
النـــاس بهـــا على نحـــو أكبر، وتشـــمل 
الاحتفالات مناطق ترفيهية داخل المدينة، 
وتركـــز علـــى تقـــديم بعدهـــا التاريخي 
باعتبارها من المناطق التي كانت شاهدة 

على نهاية الحرب العالمية الثانية.
أن  وأكـــدت في تصريـــح لـ“العـــرب“ 
”المهرجـــان يركز بنحو أكبر على الاحتفاء 
بالمدينـــة والإمكانيات التي تملكها لإقامة 
الحفلات والمســـارح والأماكـــن الرياضية 
الممتعـــة، فضلا عن وجود مناطق معرفية 
تمنح بعدا رمزيـــا للمدينة، ويفتح نجاح 
المهرجـــان الباب لتكراره فـــي محافظات 
أخـــرى تعـــد وجهـــات ســـياحية مهمـــة 

وبحاجة إلى التعريف بها أيضا“.
وأكـــدت إدارة المهرجـــان الذي يحمل 
اســـم ”العالـــم علمـــين“ أنـــه يســـتهدف 
الترويج للفرص الاستثمارية الواعدة في 

العلمين، ما يسهم في زيادة النمو وتوفير 
فرص عمل جيدة.

فنيـــة  أنشـــطة  المهرجـــان  ويحـــوي 
ورياضية متنوعـــة، وعروض أزياء عالمية، 
وبطولـــة لكـــرة القدم الشـــاطئية، وبطولة 
وبطولـــة  للبـــادل،  وبطولـــة  للتجديـــف، 
ترياثلون (ســـباق ثلاثـــي)، وتحدي جيت 

سكي، بمشاركة 700 لاعب من 17 دولة.
وينظم مجموعة من الحفلات الغنائية 
بمشـــاركة فرقة كاريوكي وأنغـــام وراغب 
علامة ونانســـى عجرم وإليســـا، والمطرب 
تامر حســـني، حيث يُحيـــي أولى حفلات 

المهرجان الغنائية.
ولفتت الناقـــدة الفنية ماجدة موريس 
إلى أن هوية المهرجان غير واضحة بشكل 
جيـــد، ولم يتضح بعد مـــا إذا كان تنظيمه 
الذيـــن  والســـياح  المواطنـــين  يســـتهدف 
يقضـــون إجـــازة الصيف فـــي منتجعات 
الســـاحل الشـــمالي أم أنه يستهدف جذب 
المصريـــين للتعرف علـــى المدينة الجديدة، 
خاصـــة أن القائمـــين عليه يعولـــون على 

جذب مليون زائر للمدينة.
أن  وأوضحت في تصريـــح لـ“العرب“ 
”الحكومة المصرية لم تعلن عن تســـهيلات 
لوصـــول المواطنين إلى أماكـــن المهرجان، 
وبرنامجـــه ليس معروفًا بشـــكل كامل بما 
يمنـــح الفرصة لكل شـــخص لديـــه الرغبة 
فـــي المشـــاركة بالأنشـــطة الترفيهية التي 

تنظم، وأن يحزم حقائبه ويتجه إلى مدينة 
تبعد عـــن العاصمة القاهـــرة حوالي 300 

كيلومتر“.
وأشارت إلى أن المهرجان يستمر فترة 
طويلـــة (45 يوما) مـــا يتطلب إقامة طويلة 
أيضا، وليست معروفة طبيعة التسهيلات 
التي تدفع إلى البقاء هناك كل هذه الفترة، 
خاصة وأن القائمين عليه لديهم إمكانيات 
كبيرة يمكن اســـتغلالها بشكل أكبر لجذب 
الجمهور والســـياح إلى المدينـــة. وظهور 
صـــورة مبهجة عـــن العلمين في وســـائل 

الإعلام لا يكفي لإقنـــاع الجمهور بالذهاب 
إليها، كما أن الســـياح لـــن يقوموا بحجز 
رحلات إليها من دون أن تكون لديهم دراية 

سابقة ببرنامج المهرجان وتفاصيله.
وتعـــد منتجعات الســـاحل الشـــمالي 
التـــي تعتبر مدينـــة العلمين امتـــدادا لها 
مـــن أهـــم أماكـــن الجـــذب الســـياحي في 
المنطقة العربية عقب تشغيل مطار المدينة، 
وتستهدف الحكومة المصرية الوصول إلى 
الســـياحة الأجنبية، بصورة تدعم رؤيتها 

لجذب 30 مليون سائح سنويًا.
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أحمد جمال
صحافي مصري

أبعاد فنية وسياسية تغلف مهرجان العلمين في مصر
القاهرة تستعد لإطلاق مهرجانات كبرى لاستعادة دورها وجذب الاستثمارات 

تعيش مصر هذه الأيام على وقع مهرجان العلمين الذي يأتي ببهرج كبير 
وإقبال جماهيري مكثف، رغم أنه لم يوضح هويته ما جعل النقاد يعتبرونه 
ــــــى أن البلاد لا تزال قادرة على  احتفــــــاء بالمدينة الجديدة وإعادة تأكيد عل
إحياء المهرجانات الكبرى واستقطاب السياح والاحتفاء بالتطور المعماري 

الكبير الذي تشهده.

 دمشــق  - انطلقت عــــروض المهرجان 
الإلكتروني للأفلام القصيرة في نســــخته 
الرابعــــة بالتعــــاون مع المؤسســــة العامة 
للسينما، وذلك في صالة الكندي بدمشق، 
لتقدم أفلامــــا متنوعة تتضمــــن عددا من 

القضايا.
وبلغ عــــدد الأفلام المتقدمــــة إلى هذه 
الــــدورة من المهرجــــان 215 فيلمــــاً من 23 
دولة، اختــــارت منها لجنة المشــــاهدة 25 
فيلماً في المسابقة الرسمية بزيادة عشرة 
أفــــلام عن الــــدورة الســــابقة، وكان لمصر 
الحصة الأكبر إذ شــــاركت بـ6 أفلام، تلتها 
ســــوريا بـ5 أفلام، وتوزعــــت باقي الأفلام 
على العراق بـــــ4 أفلام، وتونس بـ3 أفلام، 
والجزائــــر بـــــ3 أفلام، والمغــــرب بفيلمين، 

والسعودية وفلسطين بفيلم واحد.

وتتمثل المشــــاركة الســــورية بخمسة 
أفلام، هي: ”النحت بالضوء“ إخراج غنوة 
معروف، ”نبيــــذ الصيف“ إخراج ناصيف 
شــــلش، ”بوط أحمر“ إخراج فارس سامر 
شــــاهين، ”شــــعر“ إخــــراج شــــفزان فواز 
إخراج محمد ســــمير  محمــــود، ”بوظــــة“ 

طحان.
وتتنافــــس الأفلام علــــى مجموعة من 
الجوائز، هي: أفضل فيلم، أفضل مخرج، 
أفضــــل ســــيناريو، أفضل ممثــــل، أفضل 

ممثلة، أفضل فيلم سوري قصير.
وسيتم إعلان نتائج مسابقة المهرجان 
عند الخامســــة من مســــاء الســــبت ضمن 
حفل ســــيقام فــــي صالة ســــينما الكندي 
بدمشق، وسيتضمن توزيع الجوائز التي 
خصصت لأفضل فيلم وأفضل فيلم سوري 

وأفضل إخراج وأفضل سيناريو وأفضل 
ممثل وأفضل ممثلة.

وضمــــت لجنة مشــــاهدة الأفلام غمار 
محمود رئيســــاً، وعضويــــة كل من عوض 
القــــدرو وغفران ديروان وحســــام حمدان 

وهشام فرعون وخالد عثمان.
أمــــا لجنــــة التحكيــــم فتضــــم كلاً من 
المخرج فــــراس محمد رئيســــاً، وعضوية 
كل من الناقد نعمة يوســــف والكاتب كمال 
مرة، ويرأس المهرجان المخرج بلال حيدر 

والمنسق العام للمهرجان عيسى عمران.
وتعرض الأفلام المشاركة في المسابقة 
الرســــمية فــــي صالــــة ســــينما الكنــــدي 
بدمشــــق، كمــــا ســــتعرض إلكترونياً على 
منصــــة المتحف الســــينمائي فــــي خطوة 

جديدة تقام لأول مرة.

خمسة وعشرون فيلما في المهرجان 

الإلكتروني للأفلام القصيرة
 الجزائر - يتواصــــل مهرجان ”الجزائر 
للضحــــك“ فــــي دورتــــه الخامســــة حتــــى 
الســــبت حيث يقتــــرح البرنامــــج عروضا 
مــــن تنشــــيط حوالــــي ثلاثــــين كوميديــــا 
الســــيكتور  عبدالقــــادر  مثــــل  جزائريــــا 
وأمينــــة دحمــــان وكريمــــو دراجــــي، إلى 
جانب فكاهيــــين أجانب من عدة دول منها 
تونس والسينغال وكوت دي فوار وتركيا 

وفرنسا والولايات المتحدة وكندا.
ونشط نحو عشرة كوميديين جزائريين 
وأجانب من بين مشــــاهير الساحة الفنية 
الطبعة  افتتاحيــــة  العاصمــــة  بالجزائــــر 
الدولــــي  الجزائــــر  لمهرجــــان  الخامســــة 

للضحك بحضور جمهور غفير.
وقــــد جمــــع العــــرض، الــــذي أقيم في 
بهــــو قصــــر الثقافة مفــــدي زكريــــا الذي 
يحتضن هذا الحــــدث إلى غاية 15 يوليو، 
الجزائريــــين  الفكاهيــــين  مــــن  مجموعــــة 
والفرانكــــو – جزائريين إلى جانب مواهب 
في المونولوغ الفكاهي (ســــتاند – آب) من 

تونس والسنغال والكونغو.
واســــتقطب العــــرض الافتتاحي نحو 
ألــــف متفــــرج حســــب المنظمــــين، الذيــــن 
العــــروض  مــــن  بســــاعتين  اســــتمتعوا 
الفكاهية التي قدمتها مواهب من الساحة 

الجزائرية والأجنبية.
وعلــــى خشــــبة مســــرح دون ديكــــور 
ومجهزة بشاشــــتين عملاقتين، توالت عدة 
أســــماء من الســــاحة الكوميديــــة لإطلاع 
الجمهــــور الجزائري علــــى آخر عروضها 
التي تتناول مواضيع الســــاعة وحكايات 

مرحة مستمدة من الحياة اليومية.
لــــدى  معروفــــا  البعــــض  كان  وإذا 
الجمهــــور الجزائري مثــــل فوضيل قيبو 

وفريد شـــماخ أو حتـــى صوفيا بلعباس 
فـــإن آخرين، على غرار الســـنغالي جون 
ســـولو ودولينـــو مـــن الكيبك مـــن أصل 
كونغولـــي، يقدمون عروضهـــم لأول مرة 

في الجزائر.
(ستاند  الفردية  العروض  وتمحورت 
– آب) المســـتمدة مـــن الثقافـــة الجزائرية 

والأفريقية، حول الهجرة.

فقـــد شـــارك كل مـــن رضـــوان ب.ح 
إليـــاس ملـــة وأيـــوب ملة وموســـتازو 
الجمهـــور طرائف من أوســـاط قريبة أو 
عائليـــة وكذلك حكايـــات مضحكة حول 

حياة الرعايا الجزائريين في الخارج.
كما قدمـــت الكوميدية الفرنســـية – 
الجزائرية زهرة حميتي المعرفة باســـم 
”حوريـــة زيـــو فـــار“ مقتطفـــا مـــن آخر 

المكرس  عرض لها بعنوان ”وأخيرا أنا“ 
لظروف المجتمع ونظرته تجاه المرأة.

وقبـــل ذلك عـــرض المهرجـــان فيلما 
وثائقيـــا تكريما للممثلـــين الجزائريين 
الذيـــن تركـــوا بصمتهـــم في الســـاحة 
الفنية منذ ســـتينات القرن الماضي مثل 
رويشد وحسن حساني والمفتش الطاهر 

وثلاثي ”بلا حدود“.
الأخيريـــن  اليومـــين  خـــلال  و 
الجزائري  الفكاهي  ســـيقدم  للمهرجان، 
الشـــهير عبدالقادر الســـيكتور عرضين 

فرديين.
كما ستنشـــط خلال هـــذا المهرجان 
أســـماء لامعـــة فـــي الســـاحة الدوليـــة 
مثل الفكاهـــي البريطانـــي أولي هورن 

والإيفواري ساكو كامارا.
وبالمـــوازاة مـــع العـــروض الفردية 
والسكاتشـــات برمـــج المنظمـــون كذلك 
مهنيـــون  ينشـــطها  تكوينيـــة  ورشـــة 
ســـيؤطرون ويرافقـــون فكاهيـــين مـــن 

الساحة الفنية الجديدة.
أما بالنســـبة إلى فئـــة الأطفال فقد 
خصـــص المنظمـــون فضاء تحت اســـم 
”ركـــن الأطفال“ يتضمـــن تقديم عروض 
وورشـــات ترفيـــه وتســـلية فضـــلا عن 

عروض للعرائس والمهرجين.

كوميديون من العالم في المهرجان 

الدولي للضحك بالجزائر

المهرجان عرض فيلما وثائقيا 

تكريما للممثلين الجزائريين 

الذين تركوا بصمتهم في 

الساحة الفنية منذ الستينات 

مثل رويشد وحسن حساني

A

ا{بوط أحمر} يشارك في المهرجان الم ف ك شا أ ط

مهرجان بهوية غامضة

وجهة للمصريين والأجانب

مهرجان العلمين والحرص 

على استمراره خمسة 

وأربعين يوما يؤكدان أن 

مصر قادرة على تنظيم 

مهرجانات طويلة
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 الجزائــر - منـــذ إطلاق بنـــك جزائري 
لخدمة رهن الذهب من أجل توفير سيولة 
مالية لأصحابـــه، برزت ظاهـــرة طوابير 
الرهـــن أمام الـــوكالات المحـــدودة التي 

خصصت للغرض.
وتجبر الظروف القاهرة الأســـر على 
التضحية بحلي المرأة من أجل مواجهة 
حاجات ماســـة كالعـــلاج والتدريس ورد 
الديـــن… وغيرها، على أمـــل الخروج من 
الأزمة. لكن كثيرا ما تعجز عن رد القرض 
وتضطر إلـــى التنـــازل عـــن ممتلكاتها، 
رغـــم ما للأمر من أثر نفســـي على المرأة 

وعلاقتها بالمعدن النفيس لديها.
مـــن  العشـــرات  يوميـــا  ويصطـــف 
الجزائرييـــن أمام وكالة الرهـــن التابعة 
لبنك التنمية المحلية في مدينة قسنطينة 
بشرق البلاد، منذ الســـاعات الأولى، من 
أجل الفـــوز بترتيب يتيـــح لهم الوصول 
إلى شـــبابيك البنك ومكتبه لرهن حليهم 
والحصول على قرض بنكي ســـريع يكفل 
لهم تحسين وضعهم المالي والاجتماعي.

وفـــي تلـــك الصفـــوف المكونـــة من 
النســـاء والرجـــال من مختلـــف الأعمار، 
تختلـــف معالم وجوه يســـهل اســـتنباط 
الهم الذي تحمله، وبين شـــارد أو منتظر 
يبدأ آخرون في تجـــاذب أطراف الحديث 
حول الأسباب والظروف التي تدفع الفرد 
إلـــى إبرام صفقـــات يجمـــع أغلبهم على 
أنها خاسرة، قياسا بالمبلغ الذي يقرضه 
البنك للراهن وكلفة الاحتفاظ بالحلي في 

البنك كضمان.
خيرة (49 عامـــا ) هي واحدة من تلك 
العينات، أجبرها الوضع الصحي لابنها، 

الذي يتطلب علاجـــه عملية جراحية في 
تركيـــا تكلف نحو 20 ألف دولار أميركي، 
علـــى اللجوء إلـــى الاقتراض مـــن أفراد 
العائلة والأصدقاء وحتى من محسنين، 
ولما لم تستطع توفير المبلغ قررت رهن 
حليها لدى البنك علها تستطيع تأمينه.

وخيرة ليســـت الوحيـــدة، فمثل هذه 
الروايـــة تنطبق على كثيريـــن تجمعوا 
أمـــام البنـــك مـــن كل البلـــدات والمدن 
المجـــاورة لمدينـــة قســـنطينة، فواحدة 
تسعى لتأمين حاجيات دراسية، وأخرى 
لتوفير تكاليف تكويـــن لابن أو بنت في 
معهد خاص، وآخر عالـــق في دين يريد 
رده لصاحبـــه ولمـــا لم يوفـــق لجأ إلى 
حلـــي زوجتـــه أو ابنته أو أمـــه، وهناك 
من يريـــد تغطية مصاريف مناســـبة أو 
عيد، وفي المحصلة تتجسد في طوابير 
بنـــوك الاقتـــراض الأزمـــات الاجتماعية 
والضائقات المالية وجـــور الزمان على 

الأفراد بشكل عام.
المحليـــة  التنميـــة  بنـــك  ويعـــد 
الجزائـــري البنـــك الوحيد الـــذي يوفر 
هذه الخدمة من بين البنوك والمصارف 
الحكوميـــة والخاصة العاملة في البلاد، 
ولتطويـــر نشـــاطه أطلق صيغـــة رهنية 
بشـــعار ”نخفف عنكم مصاريف العودة 
المدرســـية“، وهـــي العمليـــة التي بقدر 
ما عبـــرت عـــن مرافقة البنـــك للعائلات 
الوضـــع  تدهـــور  عكســـت  المحتاجـــة 
الجزائرية.  للأســـر  والمالي  الاجتماعي 
وقـــال البنك عبر موقعـــه الإلكتروني إن 

”مزايـــا هذا القرض الرهنـــي تتمثل في 
ســـهولة الحصول عليه شـــرط أن يكون 
الشـــخص مقيما فـــي الجزائـــر ويملك 
الحلي من الذهب مع عدم وجود شروط 
أخرى، مقابل السرعة في الحصول على 
القرض مباشـــرة بعد إيـــداع الحلي من 

الذهب في جو سري وآمن“.
وأكد على أن كل التدابير مدروســـة 
مـــن أجل ضمـــان أمان الحلـــي من نوع 
الذهـــب وأن قيمة القـــرض قد تصل إلى 
تســـعة آلاف دولار، وهـــذا بمجرد تقديم 
الحلي مرفقـــا ببطاقة التعريف الوطنية 
وشهادة الميلاد، مع بطاقة إقامة سارية 

المفعول.
ولفت إلى أن هذه الصيغة  تستعمل 
في حالات الحاجة الماسة إلى الأموال، 
وأنهـــا آمنـــة وســـرية، تســـمح للزبائن 
بالحصـــول علـــى مبلـــغ مالـــي مقابـــل 
رهـــن الذهب، وأن كل شـــخص مقيم في 
الجزائر ويبلغ 19 ســـنة على الأقل يمكن 
أن يســـتفيد من هـــذه الصيغة، في مهلة 
زمنيـــة تتراوح بين نصف ســـنة وثلاث 

سنوات.
وأفاد شـــاهد عيان بـــأن البنك رفع 
قيمـــة القرض إلى حوالـــي 15 دولار عن 
كل غـــرام مـــن الذهب، بعدمـــا ظلت في 
ســـنوات خلت تقدر بيـــن 7 و8 دولارات 
فقـــط، كما يدفـــع الراهن رســـما عن كل 
غرام ذهب يودعه لدى البنك يقدر بدولار 
ونصف دولار عن كل شهر، وهو ما دفع 
إلى تسجيل إقبال ملحوظ على العملية 

من مختلف الفئات الاجتماعية لاســـيما 
العائلات الهشة.

لكنّ لخيـــرة رأيا آخر، وهو أن ”مبلغ 
الــــ15 دولارا عن كل غـــرام ذهب لا يمثل 
القيمـــة الحقيقيـــة للذهـــب، الـــذي يتم 
تداوله في حالتـــه الجديدة بأكثر من 80 
دولارا، وفي حالته المســـتعملة بحوالي 
40 دولارا، فضلا عن أن الرسم مبالغ فيه 
لأنه يتحول مع مرور الأشـــهر إلى عبء 
إضافي على القرض، مما يضطر الراهن 

إلى التنازل عن حليه كليّا“.
ورغـــم ذلك تـــرى خيرة أنـــه ”أفضل 
من لا شـــيء، خاصـــة وأن الخدمة نادرة 
لدى البنـــوك الجزائريـــة، والخواص لا 
يتمتعـــون بالثقـــة والمصداقية اللازمة، 
والحاجـــة تدفـــع الإنســـان أحيانا إلى 
التضحية بشـــيء من ممتلكاته من أجل 
الخـــروج مـــن الضائقـــة أو العجـــز عن 

الاقتراض“.
وتجربـــة رهـــن الحلي فـــي الجزائر 
ليســـت وليـــدة اليـــوم، فقـــد انتشـــرت 
بشـــكل لافت خـــلال الســـنوات الأخيرة، 
لتنضاف إلى معاملات أخرى كالقروض 
والتي  بالتقسيط،  والبيع  الاســـتهلاكية 
تكون فـــي البدايـــة مشـــجعة ومحفزة، 
إلا أنهـــا تصيـــر في الأخيـــر مصدر ندم 
وحســـرة لبعـــض الأفـــراد والعائـــلات، 
قياســـا بالأثمـــان الباهظة التي تســـعّر 
بها البضائع وفوائد البنوك، بل أحيانا 
يتعذر التوفيق في سداد القرض لأسباب 

معينة.

ــــــال العديد من الأســــــر  يعكــــــس إقب
ــــــى خدمة رهن الذهب  الجزائرية عل
التي توفرها بعض البنوك حاجتها 
الماسة إلى السيولة من أجل تجاوز 
ــــــات والمحن كمرض  بعض الصعوب
ــــــاء أو عدم القدرة على خلاص  الأبن
ــــــون. ورغم قيمة الذهب المرهون  الدي
ــــــا إلا أن الكثير من  ــــــا ومعنوي مادي
الأسر لا تقدر على استرداده، وهو 
ــــــد من عجزهــــــا ويفاقم حدة  ما يزي

الأزمات التي تمرّ بها.

الظروف الصعبة تجبر الأسر الجزائرية على الالتجاء إلى رهن المصوغ

ن الذهب 
ْ

ه
َ

مآس اجتماعية في طوابير ر

لدى البنوك الجزائرية

في طوابير بنوك 

الاقتراض تتجسد الأزمات 

الاجتماعية والضائقات 

المالية وجور الزمان على 

الأفراد والأسر بشكل عام

البليســــيه  التنــــورة  تمثــــل   - برليــن   
نجمة الموضة النســــائية في صيف 2023 
لتمنح المــــرأة إطلالة أنيقة مفعمة بالرقة 

والأنوثة.
وأوضحــــت مجلــــة ”آل“ أن التنــــورة 
البليســــيه ذات الطيّات الأنيقة تأتي هذا 
الموســــم بقصة ماكســــي وخامات فخمة 

ومريحة مثل الحرير والكتان.
فــــي  الماكســــي  التنــــورة  وتكتســــي 
الغالــــب باللون الأســــود لمزيد من الأناقة 
والفخامة، في حين تطل بعض الموديلات 
بمظهر شفاف لتمنح المرأة إطلالة مفعمة 

بالأنوثة والإثارة.
بالموضة  المعنية  المجلــــة  وأضافت 
والجمال أن التنورة البليســــيه الماكسي 
تمتــــاز بتنوع إمكانيات التنســــيق، حيث 
يمكن تنســــيقها مع بلــــوزة أنيقة وحذاء 
باليرينــــا ذي مقدمة مدببة للحصول على 

إطلالة أنيقة.
كما يمكن تنســــيق التنورة البليسيه 
الماكسي مع قميص بولو وحذاء رياضي 
للحصــــول على إطلالة رياضية ذات طابع 

كاجوال.
ولإطلالة صيفيــــة أكثر جرأة وتحررا، 
يمكن تنسيق التنورة البليسيه الماكسي 

مع توب قصير كاشف للبطن وسليبر.
وتعد التنــــورة البليســــيه واحدة من 
أهم القطع الأساسية التي يمكن اقتناؤها، 
وذلك لأنها يمكن أن تناسب إطلالة المرأة 

بمختلف الأوقات. لذلك ينصحها الخبراء 
بالحرص على تعلم طرق تنسيق التنورة 

البليسيه بالطريقة التي تتماشى مع 
ذوقها و“ستايل“ ملابسها.

وكانت التنورة البليسيه اختيار 
العديد من مدوني الموضة 

للحصول على إطلالة رائعة، 
وذلك بتنسيقها مع الأزياء 
الكلاسيكية أو الرسمية أو 

العملية. فقط كل ما على 
المرأة فعله هو متابعة 

القراءة للتعرف على طرق 
متنوعة لتنسيق التنورة 

البليسيه بأناقة هذا العام.
والتنورة البليسيه من 
أكثر القطع المثالية التي 

يمكن اختيارها وذلك لأنها 
يمكن أن تناسب كل امرأة من 

حيث شكل القوام. وبمجرد 
وجود التنورة البليسيه في 

خزانة ملابسها سوف تحصل 
على عدة طرق لاعتمادها 

لمظهر أنيق وراق يتناسب مع 
ذوقها في مختلف الأوقات.

ويمكن أن تتناسب التنورة 
البليسيه مع ذوات القوام 

الممتلئ أو ”الكيرفي“ لأنها 
سوف تجعله متناسقا 

بشكل أكبر. 

أمــــا النحيفــــات فســــوف تمنحهن بعض 
المنحنيات بطريقة أكثر من رائعة.

ويمكن للمرأة أن تختار 
التنورة البليسيه في مختلف 
الأوقات وذلك من خلال التجديد 
بتنسيقها مع الملابس سواء 
مع الملابس الرسمية أو 
الكلاسيكية أو العملية.

وتعد التنورة البليسيه 
من الموديلات التي يمكن 
أن تضيف إلى إطلالة المرأة 
مظهرا راقيا وأنيقا بشكل كبير 
وذلك بسبب تصميمها المميز.

وإن كانت المرأة تبحث عن 
طريقة للتجديد من إطلالتها 
الرسمية في العمل فليس 
هناك أفضل من اقتناء 
التنورة البليسيه مع البليزر 
الرسمي أو البلوزة الكلاسيكية 
الستان أو حتى القميص 
البسيط باللون الأبيض. فهذه 
الطريقة قادرة أن تمنحها 
المظهر الرسمي الأنيق الذي 
تحلم به بطريقة تتناسب مع 

إطلالتها في العمل.
وتتربع التنورة البليسيه 
على عرش الموضة النسائية في 
صيف 2023 لتغازل أنوثة المرأة 

وتبوح برقتها.

وقالـــت المجلـــة المعنيـــة بالموضة 
والجمـــال إن التنـــورة البليســـيه تمتاز 
بطيّـــات أنيقـــة وبقصة ذات وســـط عال 
تتخذ شكل حرف A، ومن ثم تجعل القوام 

يبدو أكثر رشاقة.
وتمتـــاز أيضـــا بطولهـــا المتوســـط 
(ميـــدي)، كمـــا أنها تأتـــي مصنوعة هذا 
الموسم من خامات انسيابية مثل الستان 
إحساســـا  المرأة  لتمنـــح  والأورجانـــزا 

بالراحة إلى جانب المظهر الأنيق.
ولإطلالة أكثـــر جاذبية، تزدان بعض 
الموديلات هذا الموسم بالتطريزات، في 
حين تتألـــق موديلات أخرى بمظهر لامع 

يخطف الأنظار.
وتمتـــاز التنـــورة البليســـيه بتنوع 
إمكانيات تنسيقها؛ حيث يمكن الحصول 
علـــى إطلالة كاجوال من خلال تنســـيقها 
مع تي شـــيرت وحذاء رياضي، كما يمكن 
الحصول على إطلالة جريئة للمناســـبات 
المســـائية مـــن خلال تنســـيقها مع توب 

قصير وصندل ذي كعب عال.
التنـــورة  تعـــدّ  الحـــال  وبطبيعـــة 
البليســـيه مناســـبة للعمل، لاســـيما مع 
إطلالـــة المونوكـــروم (أحاديـــة اللـــون) 

الأنيقة.
كما تعد واحدة من صيحات الموضة 
العالميـــة التي عادت مـــرة أخرى بأقوى 
تصميمات وألوان لها تناســـب الموســـم 

الصيفي بشكل كبير.

التنورة البليسيه نجمة موضة الصيف

موضة

 غزة - وســــط حالة الاكتظاظ السكاني 
المتزامــــن مع التوســــع العمراني، يعاني 
قطــــاع غــــزة من نقــــص في المســــطحات 
الخضراء المزروعة لأغــــراض الترفيه أو 

الإنتاج.
ورغم تراجعها مقارنة بالعقد الأخير، 
تشــــكّل هذه المســــطحات متنفسا طبيعيا 
للســــكان في ظل انعدام الخيارات الأخرى 
للترفيه عن أنفســــهم بفعل إغلاق المنافذ 
المُطلة -من القطاع المحاصر إســــرائيليا 

منذ نحو 16 عاما- على العالم الخارجي.
كما تشكّل المسطحات الخضراء التي 
أنشــــئت لغرض الإنتاج مصدرا أساســــيا 
لســــلة المواطنيــــن الغذائيــــة، حيث حقق 
القطــــاع خلال الســــنوات الماضية اكتفاء 
ذاتيا فــــي عدد مــــن المنتجــــات الزراعية 
فضلا عن تصدير كميــــات قليلة منها إلى 

الضفة وإسرائيل.
ووفق دراســــات علمية يتخوف خبراء 
بيئيون من المزيد من التراجع في مساحة 
هذه المســــطحات الخضراء بفعل الكثافة 
السكانية في القطاع، وسط جهود تبذلها 

السلطات المحلية لحماية هذه المناطق.
وبحســــب دراســــة علميــــة أصدرهــــا 
الأســــتاذ المشــــارك في قســــم الجغرافيا 
ونظــــم المعلومات الجغرافيــــة بالجامعة 
الإسلامية في غزة، رائد صالحة، ونشرها 
الســــنة الماضية فــــي مجلة عربيــــة، فإن 
مســــاحة الكتلة المبنية في قطاع غزة هي 
الأكبر في خارطة استخدامات الأرض لعام 
2019 حيث تشكّل ما نسبته 42.8 في المئة 

من إجمالي مساحة القطاع.
كمــــا تصل نســــبة مســــاحة المناطق 
المزروعــــة فــــي القطاع إلــــى حوالي 24.6 
فــــي المئــــة، والمحميــــات الطبيعية تبلغ 
مســــاحتها نحو 3.18 فــــي المئة، في حين 
أن نســــبة مســــاحة المناطــــق الترفيهيــــة 
تقدر بـ1.82 في المئة من إجمالي مســــاحة 

القطاع.
وأشارت الدراسة إلى تناقص مساحة 
الأراضي الزراعية أمــــام التمدد العمراني 
خــــلال الفتــــرة الممتدة بيــــن 1975 و2015 
بنســــبة بلغت نحو 31 فــــي المئة، متوقعة 

اختفاءها خلال مئة عام تقريبا.
وبســــبب ضيق الحــــال اعتــــاد أحمد 
النبيــــه (42 عاما) علــــى اصطحاب أطفاله 
المركزية  أســــبوعيا إلى حديقة ”البلدية“ 
في مدينــــة غــــزة، والتي يعود إنشــــاؤها 
إلــــى عــــام 1928، وتفرض رســــوما رمزية 
للاســــتفادة من الخدمــــات الترفيهية التي 

توفرها للزائرين والأطفال.
وفي حديــــث للأناضول يقــــول النبيه 
”بســــبب الظــــروف الاقتصاديــــة لا أتمكن 
من زيــــارة الأماكــــن والمراكــــز الترفيهية 
التي يدفع فيهــــا الزائر مبالغ كبيرة، فهنا 
أقضي أنا وعائلتــــي أوقاتا نرفه فيها عن 
النفس بمبلغ يقدر بنحو 10 شــــواكل فقط 

(2.7 دولار)“.
كمـــا يتعمـــد النبيه أن يعـــوّد أطفاله 
علـــى زيارة المناطق الخضراء التي يندر 
وجودها في المنطقة التي يقطنها، وذلك 
لأثرهـــا الإيجابي على الصحة النفســـية 

والجسدية.
وتضم هـــذه الحديقة التـــي تتراوح 
مساحتها، وفق معلومات من بلدية غزة، 
بيـــن 30 و40 دونما (الدونـــم يعادل 1000 
متر)، ومـــا يزيد عن 300 شـــجرة أقدمها 

يصل عمرها إلى نحو 80 عاما.
ومـــن جانب آخر تـــزرع ليلى عبدالله 
(53 عامـــا) داخـــل قواريـــر بلاســـتيكية 
صغيـــرة، تضعهـــا بترتيب على شـــرفة 
منزلها الخارجية، شـــتلات من النباتات 
العطريـــة التـــي تبـــث رائحـــة طيبة في 

المكان.
وتقـــول للأناضول إن هذه الشـــتلات 
الخضـــراء تضفـــي علـــى المـــكان جمالا 

وحيويـــة فـــي ظـــل الافتقار للمســـاحات 
الخضراء القريبة من منزلها.

ومن جانبه يقول مدير دائرة الحدائق 
فــــي بلدية غــــزة هيثم حجــــاج، في حديث 
للأناضول إن ”المدينــــة تضم أكثر من 18 
مرفقــــا أخضر للتنــــزه والترفيه، بإجمالي 

مساحة يصل إلى 150 دونما“.
ويضيف ”في قطاع غــــزة هناك نقص 
في المســــاحات الخضــــراء، مقارنة بعدد 
السكان والنمو المتزايد في هذا القطاع“.

كما ذكر أن المناطق المهمشة الواقعة 
في الجهات الشرقية أو الجنوبية بحاجة 
أيضــــا إلــــى مســــاحات خضراء لتشــــكل 

واجهة ترفيه لسكانها.
ولفت إلى أهميــــة وجود هذه المرافق 
قائــــلا إنهــــا ”تقلل مــــن درجــــات الحرارة 
وتقلّص الانبعاثات الكربونية من المدينة، 
كمــــا أنها وجهــــة مهمة للترفيــــه، خاصة 

بالنسبة إلى الأطفال“.
الترفيهيــــة  المرافــــق  جانــــب  وإلــــى 
أوضح حجاج أن البلديــــة تبدي اهتماما 
بالجُزر التي تفصل الشــــوارع عن بعضها 
البعض وتعمــــل على تشــــجيرها، فضلا 
عن اهتمامها بالميادين الواســــعة (دوار 
الطريــــق) حيث تصنفها ضمــــن المرافق 

الخضراء التي يمكن الجلوس فيها.

”المشــــاركة  ضــــرورة  علــــى  وحــــث 
المناطــــق  علــــى  للحفــــاظ  المجتمعيــــة 
الخضراء في غزة بهدف ضمان اســــتدامة 

تقديم الخدمات“.
كمــــا أوصــــى المواطنيــــن بـ“زراعــــة 
شــــجرة أمام كل منــــزل“، لافتا إلى أن ذلك 
من شأنه زيادة أعداد الأشجار مما يجعل 

المناطق السكنية صحية أكثر.
ويقــــول أدهــــم البســــيوني المتحدث 
باســــم وزارة الزراعــــة إن ”المســــطحات 
الخضراء فــــي القطاع لهــــا دور في خلق 
التوازن البيئي في ظل الكثافة الســــكانية 

العالية“.
وأضــــاف للأناضــــول ”تبلغ مســــاحة 
الأراضي المزروعة لأغراض الإنتاج نحو 
180 ألــــف دونم، أي حوالــــي 50 في المئة 
من مساحة إجمالي الأراضي الخالية من 

السكان“.
وأوضح أن 100 ألف دونم من إجمالي 
مخصصة  المزروعــــة  الأراضي  مســــاحة 
لإنتــــاج الخضروات (حقليــــة تزرع مرتين 
ســــنويا)، وأن 80 ألــــف دونــــم مخصصة 

للبستنة الشجرية.
وفي إطار محافظتها على المسطحات 
الخضــــراء وزيادتهــــا، أنشــــأت الوزارة 3 
مشاتل رئيســــية في القطاع لتوزيع آلاف 
الأشــــتال بشــــكل ســــنوي ومجانــــي على 
الجهات والأفــــراد المعنيين؛ لما لذلك من 
انعــــكاس إيجابي على التــــوازن البيئي، 

وفق قوله.
وعن التحديات التي يواجهها القطاع 
الزراعــــي قــــال البســــيوني إن ”تجريــــف 
الأراضــــي الزراعية والحــــروب المتكررة 
والاســــتهدافات العسكرية كانت سببا في 
تناقص تلك المســــاحات التــــي تتم إعادة 

تأهيلها بشكل دوري“.
بســــبب  التناقــــص  ”رغــــم  وأردف 
الاعتداءات الإســــرائيلية المتكررة، إلا أن 
الــــوزارة في المقابل تحــــرص على إعادة 

تأهيل الأراضي المتضررة أولا بأول“.

المساحات الخضراء متنفس طبيعي لسكان غزة

سكان غزة يلوذون 
بالمسطحات الخضراء 

للترفيه عن أنفسهم

المناطق المهمشة،

الواقعة في بعض الجهات،

في حاجة أيضا إلى مساحات

خضراء لتشكل واجهة

ترفيه لسكانها

تراجع القدرة الشرائية للأسر ساهم في بروز ظاهرة القروض الرهنية
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المنحنيات بطريقة أكثر من
ويمكن للمرأة أن
التنورة البليسيه في
الأوقات وذلك من خلال
بتنسيقها مع الملابس
مع الملابس الرس
الكلاسيكية أو
وتعد التنورة ا
من الموديلات الت
أن تضيف إلى إطلال
مظهرا راقيا وأنيقا بش
وذلك بسبب تصميمها
وإن كانت المرأة تب
طريقة للتجديد من إ
الرسمية في العم
هناك أفضل من
التنورة البليسيه مع
الرسمي أو البلوزة الكلا

الستان أو حتى 
البسيط باللون الأبيض
الطريقة قادرة أن
المظهر الرسمي الأني
تحلم به بطريقة تتنا
العمل. إطلالتها في
وتتربع التنورة ا
على عرش الموضة النس
صيف 2023 لتغازل أنوث

وتبوح برقتها.



 دبــي - فيما يســــجّل العالــــم درجات 
حرارة قياســــية، يقول المواطن المصري 
عصــــام جنيــــدي الــــذي يكســــب قوته من 
غســــيل الســــيارات في الخليج، وهو من 
أكثــــر مناطق الكوكب حرا، إن الصيف في 

الإمارات يبدو أكثر شدة هذا العام.
وقال جنيدي الذي يغســــل السيارات 
مقابــــل 25 درهمــــا (6.80 دولار) فــــي ظــــل 
درجات حــــرارة تتجاوز 40 مئوية كل يوم 
”هذا الصيف أصعب قليلا من الســــنوات 

الأخرى“.

وأضاف ”بيــــن الثانية عشــــرة ظهرا 
والثالثة بعد الظهــــر أو الثالثة والنصف 

لا يمكننا العمل“.
والإمارات التي تســــتضيف قمة الأمم 
المتحــــدة للمنــــاخ ”كوب 28“ هــــذا العام، 
حيث ســــيحاول العالم تعزيز اســــتجابته 
لاحتــــرار المنــــاخ، معتــــادة علــــى فصول 

الصيف التي لا تحتمل.
خــــلال هذه الفتــــرة، تكون الشــــوارع 
العمــــال  ســــوى  يجوبهــــا  ولا  مقفــــرة، 
المهاجريــــن، ويحظى العديــــد من العمال 

بفتــــرة راحــــة إجبارية في أكثر ســــاعات 
النهار حرا.

وهــــذا الأمــــر مماثــــل فــــي كل أنحاء 
الخليج. في البحرين، قد يحطّم متوســــط 
درجات الحرارة في يوليو الرقم القياسي 
البالــــغ 42.1 درجــــة مئوية المســــجل في 

العام 2017.
وقبــــل أســــبوعين، أقام أكثــــر من 1.8 
مليون مســــلم مراسم الحج في السعودية 
في ظــــل درجات حــــرارة وصلــــت إلى 48 
درجــــة مئويــــة، فيمــــا عولــــج الآلاف من 

الإجهاد الحراري.
وفي الكويــــت التي دائما ما تســــجّل 
أعلــــى درجات الحرارة فــــي العالم، يحذر 
خبراء من أن الحرارة قد تتجاوز 50 درجة 

مئوية في الأسابيع المقبلة.
وبالإضافــــة إلــــى تصنيف الأســــبوع 
الماضي الأكثر حــــرا على الإطلاق في كل 
أنحاء العالم، تخنق موجة رطوبة منطقة 

الخليج.
وقــــال أحمد حبيــــب، المتخصص في 
الأرصــــاد الجويــــة فــــي المركــــز الوطني 
للأرصــــاد في الإمارات، ”خلال الأســــبوع 
الماضي، كانت الحــــرارة مرتفعة إلى حدّ 
ما وتراوحت فــــي المناطق الداخلية بين 
45 و49 درجة مئوية، لكن الشعور بدرجات 
الحرارة جعل الناس يتســــاءلون عما إذا 
كانــــت درجات الحرارة أعلى من المعدل“.
وأضاف ”أســــباب الشــــعور بــــأن درجات 

الحرارة عالية هــــي الارتفاع في الرطوبة 
النســــبية أي كميات بخار الماء. فارتفاع 
الرطوبــــة النســــبية إلــــى جانــــب درجات 
حــــرارة عالية أصلا يعطيان شــــعورا بأن 

الحرارة أكثر ارتفاعا مما هي فعليا“.
وأوضح ”الكتلة الهوائية القادمة من 
بحــــر عمان أو من الخليــــج العربي كانت 
محملة ببخار المــــاء نتيجة مرورها فوق 
مســــطحات مائية، وهذا الأمر يزيد نسبة 
الرطوبة على الدولة بشــــكل عام. وصلت 
الحرارة المحسوســــة إلى أكثر من 55 أو 
حتى بيــــن 55 و60 درجة مئوية في بعض 

المناطق“.
وتعــــد الحرارة الشــــديدة في الخليج 
والرطوبة العالية مزيجا خطيرا، ففي مثل 
هذه الظروف يكافح جسم الإنسان لتبريد 
نفسه عن طريق تبخير العرق على الجلد.
وقــــال حبيــــب ”ننصــــح المواطنيــــن 
بتعويض السوائل وألا يتعرضوا لأشعة 

الشمس بشكل مباشر“.
تعد منطقة الخليج أحد الأماكن القليلة 
التي سجّلت مرارا درجات حرارة فوق 35 
درجة مئوية بمقيــــاس ترمومتر البُصيلة 
المخضّلة، وهي عتبة بقاء الإنســــان التي 
يمكــــن بعدها أن يكــــون الإجهاد الحراري 
قاتلا في غضون ساعات، بغض النظر عن 

العمر والصحة واللياقة البدنية.
ولهذا الســــبب يحــــذّر الخبراء من أن 
التغير المناخي المتسارع سيجعل أجزاء 

مــــن منطقة الخليج غيــــر صالحة للعيش 
بحلول نهاية هذا القرن.

وفي الكويت، قال خبير الأرصاد الجوية 
عيسى رمضان إن ”ارتفاع درجات الحرارة 

خلال العام الماضي كان ملحوظا“.

وأوضــــح قائــــلا ”يتوقع أنــــه اعتبارا 
من منتصف الشــــهر حتى العشــــرين من 
أغسطس، ســــيكون هناك ارتفاع ملحوظ 
في درجــــات الحرارة التي قــــد تتعدى 50 

درجة مئوية في الظل“.
من جهة أخرى، قد تصل الرطوبة إلى 
90 فــــي المئة في البحريــــن بحلول نهاية 
الأســــبوع، مــــع درجــــات حــــرارة قصوى 
تتــــراوح بين 42 و44 درجــــة مئوية، وفقا 

للتوقعات الجوية الرسمية.
ويتوقــــع أن ترتفع درجــــات الحرارة 
في الخليج إلى مستويات مدمرة إذا ترك 
احترار المناخ دون رادع، بحســــب باراك 
للصحة  الأحمد من كلية ”تي.إتش تشان“ 

العامة في جامعة هارفارد ودومينيك روي 
من مؤسسة كلايمت ريسيرتش.

فــــي العاصمــــة الإماراتيــــة أبوظبي، 
سيرتفع عدد الأيام التي تزيد فيها درجات 
الحرارة عن 40 درجة مئوية بنسبة 98 في 
المئــــة بحلــــول العــــام 2100، إذا ارتفعت 
درجــــات الحــــرارة العالميــــة 3 درجــــات 
مئويــــة، وفقــــا للنتائج التي نشــــرها في 
يونيو ”فايتل ساينز“، وهو تحالف يضم 
مجموعــــات حقوقيــــة تعمل علــــى وفيات 

العمال المهاجرين في الخليج.
وأظهــــرت النتائــــج أيضــــا أن ارتفاع 
درجات الحرارة 3 درجات مئوية ستجعل 
الكويت والبحرين والسعودية تشهد 180 
يوما في السنة درجات حرارتها تزيد عن 

40 مئوية بحلول نهاية القرن.
وقال الأحمــــد لـ“فايتل ســــاينز“، ”قد 
تؤثــــر هــــذه الظــــروف علــــى المجتمعات 
البشرية بشــــكل خطير وبطرق بدأنا للتو 

نفهمها“.
وتؤثــــر الحرارة الشــــديدة والرطوبة 
بشــــكل كبير على الحيــــاة اليومية للكثير 
من العمال فــــي الخليج، من بينهم الآلاف 
من ســــائقي الدراجات النارية من جنوب 
آســــيا الذين يجوبــــون مدنهــــا لتوصيل 

طلبيات الطعام وطرود أخرى.
وقال المواطن المصري محمد رجب، 
وهو أحــــد هؤلاء، لوكالة فرانس برس في 

أحد شوارع دبي ”مهنتنا صعبة“.

السبت 2023/07/15 16

السنة 46 العدد 12831 مناخ

الحرارة الشديدة والرطوبة 

العالية مزيج خطير حيث 

يكافح جسم الإنسان 

لتبريد نفسه عن طريق 

تبخير العرق على الجلد

استراحة من الحرارة

 واشــنطن - بالـــكاد بـــدأ الصيـــف في 
نصف الكـــرة الأرضيـــة الشـــمالي، إلا أن 
موجات الحر الشـــديد تضرب بقوة الكثير 
من مناطق العالم مـــن أوروبا وصولا إلى 
الصيـــن مرورا بالولايـــات المتحدة، حيث 
يرتقب أن تسجل درجات حرارة قياسية في 
نهاية الأسبوع، ما يدل على تفاقم الظروف 

القصوى بسبب الاحترار المناخي.
وتشمل الإنذارات المحذرة من موجات 
حـــر أكثر من مئة مليون أميركي، بحســـب 
الموقـــع الحكومـــي ”هيت.غـــوف“. كمـــا 
تتوقع ولايات تكســـاس وأريزونا ونيفادا 
وكاليفورنيـــا ظروفا قد تكـــون خطرة في 
الأيـــام المقبلة مـــع ترقب درجـــات حرارة 
قياســـية، على ما حذرت مصلحة الأرصاد 

الجوية الأميركية.

وبالتزامـــن مـــع ذلك، تواجـــه إيطاليا 
وإسبانيا وفرنسا وألمانيا وبولندا أيضا 
موجة حر شديد. ويتوقع أن تصل الحرارة 
إلـــى 48 درجة مئوية فـــي جزيرتي صقلية 
وســـردينيا ”وقـــد تكون درجـــات الحرارة 
الأعلى التي تســـجل في أوروبا“، بحســـب 

وكالة الفضاء الأوروبية.
وفي إيطاليا تم وضع 10 مدن إيطالية 
فـــي حالـــة تأهـــب قصـــوى لكبار الســـن 
وغيرهم مـــن الســـكان المعرضين للخطر 
مـــن بولزانو شـــمال البلاد إلـــى بولونيا 

وفلورنسا وروما.

 وتشـــهد اليونـــان أيضـــا موجة حر 
شـــديد حيث أعلنت وزيرة الثقافة أن معلم 
الأكروبوليس الشـــهير في العاصمة أثينا 
الذي يســـجل أكبـــر عدد زوار فـــي البلاد، 
أُغلـــق الجمعة في ذروة الحر خلال النهار 

وعلى الأرجح السبت.
وتتأثـــر منطقة شـــمال أفريقيا أيضا 
بالحر، ففي المغرب الذي يشـــهد موجات 
قيـــظ متكـــررة منذ مطلع الصيـــف، أصدر 

إنذار أحمر بشأن الحر في عدة أقاليم.
وشهدت معظم المحافظات الجزائرية 
موجة حر غير مســـبوقة اعتبارا من الأحد 
الماضـــي بلغـــت ذروتهـــا يومـــي الاثنين 
والثلاثـــاء، وســـجل اســـتهلاك البلاد من 
الكهربـــاء رقمـــا قياســـيا هـــو الأعلى في 
تاريخها. أما تونس فتشـــهد منذ الخامس 
من يوليو الجاري موجة حر تجاوزت فيها 

الحرارة 50 درجة في بعض المحافظات.
وفي موريتانيا، حذرت الهيئة الوطنية 
للأرصـــاد الجوية، الأحد، مـــن موجة حر 
شديد شمال البلاد مستمرة حتى السادس 
عشـــر من يوليو الجاري، وستصل إلى 49 

درجة شمال البلاد.
ولا يستغرب خبراء المناخ 

موجة الحرارة 
الشديدة خلال 
هذا الصيف، 

يقول عالم 
المناخ 

البروفيسور 
ريتشارد 

بيتس من 
جامعة إكستر 

”لا ينبغي 
أن نتفاجأ 

على الإطلاق 
بارتفاع 
درجات 

الحـــرارة العالمية. هذا كلـــه تذكير صارخ 
بمـــا عرفنـــاه منذ فتـــرة طويلة، وســـنرى 
المزيـــد من التطرف المناخي حتى نتوقف 
عـــن ضـــخ المزيد مـــن غـــازات الاحتباس 

الحراري في الغلاف الجوي“.
وتعانـــي بعض مناطـــق الصين أيضا 
بينها العاصمة بكين، من موجة حر شديد. 
فأعلنـــت إحدى أبرز شـــركات الكهرباء في 
البلاد أنها سجلت الاثنين مستوى قياسيا 
فـــي توليد الكهرباء اليومي بســـبب زيادة 

الطلب المرتبط بارتفاع درجات الحرارة.
علـــى الصعيـــد العالمـــي، كان شـــهر 
يونيو الأكثـــر حرا على الإطلاق بحســـب 
ووكالتي  الأوروبيـــة  كوبرنيكـــوس  وكالة 
ناســـا ونوا الأميركيتين. كذلـــك، كان أول 
أســـبوع من يوليو الأكثر حرا الذي يسجل 
بحسب بيانات أولية من المنظمة العالمية 

للأرصاد الجوية.
وذكرت المنظمة بـــأن الحر هو إحدى 
أخطـــر ظواهـــر الطقـــس القصـــوى. فـــي 
الصيف الماضي، تسببت درجات الحرارة 
المرتفعة في أوروبا وحدها في وفاة أكثر 
من 60 ألف شخص، بحسب دراسة حديثة.

لكن ظواهر الطقس الشـــديد هذه التي 
غالبا مـــا تأتي بســـبب التغيـــر المناخي 
”تصبح للأسف الوضع الطبيعي الجديد“ 
كمـــا قال في بيـــان الأمين العـــام للمنظمة 

العالمية للأرصاد الجوية بيتيري تالاس.
تســـاهم ظاهـــرة إل نينيـــو الجويـــة 
الدورية التي عادة 
ما تؤدي إلى ارتفاع 
درجات الحرارة 
العالمية، أيضا في 
تفاقم الوضع.
في الولايات 
المتحدة، شهد 
الصيف حتى 
الآن سلسلة 
كوارث 

طبيعية. 
أدى دخان 
الحرائق في كندا 
حيث لا يزال 500 حريق خارج 
السيطرة، إلى تلوث قوي 
للهواء في كل شمال شرق 

الولايـــات المتحـــدة فـــي  يونيـــو. كذلـــك 
شـــهدت ولاية فيرمونت في شـــمال شـــرق 
البلاد فيضانات كارثية هذا الأسبوع. ذكر 
العلماء بأن الاحترار المناخي قد يســـاهم 
أيضـــا فـــي زيـــادة تواتر هطـــول الأمطار 
وغزارتها عبر زيادة بخار الماء في الغلاف 

الجوي.
ومنذ أســـابيع أيضـــا، يواجه جنوب 

البلاد موجة حر.
في نهاية هذا الأســـبوع، وفي صحراء 
وادي الموت (ديث فالي) في كاليفورنيا قد 
تعادل الحرارة أو حتى تتجاوز أعلى درجة 
حرارة للجو تم قياسها بشكل موثوق على 
الأرض على الإطلاق، بحســـب عالم المناخ 
دانيال ســـوين من جامعـــة كاليفورنيا في 

لوس أنجلس.
رســـميا، حـــددت المنظمـــة العالميـــة 
للأرصـــاد الجويـــة المســـتوى القياســـي 

العالمـــي المطلق عنـــد 56.7 درجة مئوية. 
لكن ســـجل هذا المستوى في وادي الموت 
العـــام 1913 ولا يعتبـــره الكثير من خبراء 
الأرصـــاد موثوقـــا على ما أوضـــح العالم 
الـــذي يفضل اعتماد رقم 54.4 درجة مئوية 
المســـجلة فـــي المـــكان نفســـه فـــي 2020 

و2021.
معظـــم  أن  المنـــاخ  خبـــراء  ويقـــول 
الحرارة المخزنة بالقرب من سطح الأرض 
ليســـت فـــي الغـــلاف الجـــوي، ولكن في 
المحيطات. وقد رأينا بعض درجات حرارة 
المحيطات القياســـية خلال ربيع وصيف 

هذا العام.
وفي جنوب فلوريدا في جنوب شـــرق 
الولايات المتحـــدة، تتجاوز حرارة المياه 
بالقرب من الشـــاط 32 درجة مئوية بحسب 
المحيطـــات  لرصـــد  الأميركيـــة  الوكالـــة 

والغلاف الجوي ”نوا“.

وقالـــت المنظمـــة العالميـــة للأرصـــاد 
الجويـــة إن حـــرارة ســـطح ميـــاه البحـــر 
المتوســـط ”ســـتكون مرتفعة جدا في الأيام 
وستزيد أحيانا عن 30  والأســـابيع المقبلة“ 
درجـــة مئوية مع ارتفـــاع يزيد عن 4 درجات 
مئوية فوق المتوسط في مناطق واسعة من 
غرب هـــذا البحر. ولموجـــات الحر البحرية 

آثار لها في يونيو.
مقارنة مع الحقبـــة ما قبل الصناعية، 
يشـــهد العالم ارتفاعا فـــي الحرارة يقترب 
من 1.21.2 درجة بســـبب النشـــاط البشري 
وخصوصا اســـتخدام الوقـــود الأحفوري 

(الفحم والنفط والغاز).
يقول رئيس المنظمة العالمية للأرصاد 
الجويـــة إن موجـــات الحـــر الحالية تؤكد 
”الحاجـــة الملحة إلـــى خفـــض انبعاثات 
غازات الاحتباس الحراري في أسرع وقت 

ممكن“.

موجات الحر تتوالى في أنحاء العالم

 الرطوبة في الخليج تزيد من الشعور بالحرارة في الصيف الساخن

طقس لا يشجع على الجلوس في المحلات العمومية المظلات لا تقي الجسم من لهيب الشمسالماء شحيح أيضا

التطرف المناخي مرتبط بضخ غازات الاحتباس الحراري
يشــــــتكي الناس من حرارة هذا الصيف التي جعلت الليل كالنهار من شدة 
القيظ، وهم يعلمون أن الأيام القادمة ستكون أكثر سخونة بسبب الاحتباس 
الحراري الناتج عن ضخ الغازات التي يطلقها الإنســــــان بوعي ودون وعي، 
فيتأثر الغلاف الجوي وتزداد الأرض والمحيطات ســــــخونة، ما ينذر بجعل 

الحياة جحيما.

في الصيف الماضي، 

تسببت درجات الحرارة 

المرتفعة في أوروبا 

وحدها في وفاة أكثر من 

60 ألف شخص

دس ا ى رة بلاد ا ل
49 يوليو الجاري، وستصل إلى

ال البلاد.
ستغرب خبراء المناخ
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 الربــاط - رجحــــت تقاريــــر صحفية أن 
تعرقل إدارة ليفربول مســــاعي تشيلســــي 
لضــــم أحــــد نجــــوم الــــدوري الإنجليزي 

الممتاز. 
وذكــــرت إذاعــــة ”تــــوك ســــبورت“ أن 
ليفربول سيفكر في التقدم بعرض للاعب 
برايتون مويســــيس كايسيدو حال خسر 
خدمات قائده جوردان هندرسون لصالح 
الاتفاق الســــعودي أو الأهلــــي أو اتحاد 

جدة. 
ويعد نجم برايتون أحد أكثر الأهداف 
المطلوبــــة هــــذا الصيــــف بعــــد تألقه في 
الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، 
إذ أجرى البلوز محادثات مع ناديه خلال 
الأسابيع الماضية، لكن لم يتم الاتفاق بين 
الطرفين بعد. ولن يكون ســــعر كايســــيدو 
زهيدا خلال ســــوق الانتقالات المشــــتعل، 
حيث أن برايتون يقدر قيمته بـ100 مليون 

جنيه إسترليني.
وكانــــت تقاريــــر صحفية ســــابقة قد 
أشارت إلى توصل هندرسون إلى ”اتفاق 
شــــفهي“ للانضمــــام إلى زميله الســــابق 
المدرب ســــتيفن جيرارد في الاتفاق، بينما 
حصــــل فابينيــــو على اهتمــــام من اتحاد 
جدة، مع اســــتعداد النادي لتقديم عرض 
بقيمة 40 مليون جنيه إســــترليني للاعب 

خط الوسط. 
وتعاقــــد ليفربول بالفعــــل مع لاعبين 

اثنــــين فــــي خــــط وســــط هــــذا 
الصيف، بعد ضم أليكسيس 
ماك أليســــتر من برايتون، 

ودومينيك سوبوســــلاي 
من لايبزغ.

حالة تعتيم

ويترقب نـــاد إنجليزي فرصة 
للتعاقد مع نيمـــار جونيور، نجم 
باريس ســـان جرمان هذا الصيف. 
أن  وكشفت صحيفة ”لو باريزيان“ 
تشيلسي وفريقا آخر لم يتم الكشف 
عن هويته يجمعان المعلومات حول 
نيمـــار الـــذي ينتهـــي تعاقـــده في 

صيف 2027. 

وأضافــــت أن رغبة النجــــم البرازيلي 
تبقى غامضة، لذا يتواصل تشيلســــي مع 
المقربين منه لجس النبض بشــــأن موقفه 
وإمكانية رحيله خلال الميركاتو الصيفي.

النــــادي  أن  الصحيفــــة  ورجحــــت 
الباريســــي إذا فكــــر فــــي الاســــتغناء عن 

نيمار ســــيكون على سبيل البيع النهائي، 
ويســــتهدف مبلغــــا يتراوح بــــين 50 و70 

مليون يورو. 
أيضا إلى  وأشــــارت ”لو باريزيــــان“ 
أن هنــــاك حالة من التعتيم في إدارة ملف 
نيمــــار، خاصة أن لويــــس إنريكي المدرب 
الجديــــد لم يكشــــف عن خططــــه بعد. أما 
لويــــس كامبــــوس المستشــــار الرياضــــي 
للنادي الباريسي فهو مقتنع بفكرة أنه لا 
يمكن بناء الفريق حول نجمين يلعبان في 
نفــــس المركز، وهو مــــا ينطبق على نيمار 

وكيليان مبابي. 
وختمت الصحيفة تقريرها بأن ناصر 
الخليفــــي رئيس النــــادي يميل للاحتفاظ 
بي.أس.جــــي  يتخيــــل  لا  لأنــــه  بنيمــــار، 
دون نجــــوم، خاصة مــــع التهديد الحالي 
بإمكانيــــة رحيــــل كيليان مبابــــي بنهاية 

عقده في صيف 2024.

مصير مجهول

أثار نيمار الشـــكوك حوله مجددا قبل 
بدايـــة فترة الإعـــداد للموســـم الجديد. 
وذكرت صحيفة ”ليكيب“ أن الاختبارات 
الطبية التي أجراها نيمار أثارت بعض 
الشـــكوك حول جاهزيته في أسرع وقت. 
وكان النجـــم البرازيلـــي انتظـــم فـــي 
تجمـــع الفريـــق الباريســـي لأول 
مرة اســـتعدادا للموسم الجديد 
شاملة.  طبية  فحوصات  لإجراء 
وابتعـــد نيمـــار (31 عامـــا) عن 
الملاعب منـــذ إصابته في كاحل 
القدم يـــوم 19 فبراير الماضي، 
مما استلزم عملية جراحية. 

ويســـتعد بي.أس.جـــي 
تحت قيـــادة مدربه إنريكي 
لخـــوض مبـــاراة ودية ضد 
لوهافر يـــوم 21 يوليو. كما 
يســـافر بطل الدوري الفرنســـي 
في جولة آسيوية إلى اليابان خلال الفترة 
مـــن 22 يوليو إلى 2 أغســـطس ســـيلعب 
خلالها 3 وديات. ويســـتهل ســـان جرمان 
حملة الدفـــاع عن لقب الدوري الفرنســـي 

بمواجهة لوريان يوم 12 أغسطس المقبل.

كايسيدو نجم برايتون يعد 

أحد أكثر الأهداف المطلوبة 

هذا الصيف بعد تألقه في 

الدوري الإنجليزي الممتاز 

الموسم الماضي

السبت 2023/07/15
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 لندن - تنشـــد التونســـية أنس جابر 
أن تكـــون الثالثة ثابتـــة عندما تخوض 
ويمبلـــدون  بطولـــة  نهائـــي  الســـبت 
لكرة المضـــرب أمام التشـــيكية ماركيتا 
فوندروســـوفا، ما ســـيجعلها أول لاعبة 
عربية وأفريقية ترفع كأس بطولة كبرى 

في تاريخ اللعبة الصفراء. 
وغازلت جابـــر اللقب مرتـــين العام 
الماضي، بوصولها إلى أول نهائي كبير 
في مســـيرتها فـــي ويمبلدون خســـرته 
أمـــام الكازاخيـــة إيلينـــا ريباكينا، قبل 
أن تســـقط بعد قرابة شهرين في نهائي 
بطولـــة الولايـــات المتحـــدة المفتوحـــة 
ضـــد البولندية إيغا شـــفيونتيك الأولى 

عالميا.
وســـتكون المصنفـــة سادســـة عالميا 
مرشـــحة أمام نظيرتها الـ42 التي باتت 
أول لاعبـــة غيـــر مصنفـــة تبلـــغ نهائي 
والأولـــى  عامـــا،   60 منـــذ  ويمبلـــدون 
فـــي العصـــر الحديـــث للعبة الـــذي بدأ 

في 1968. 
وفي طريقها إلـــى النهائي، أطاحت 
التونسية (28 عاما) بأربع بطلات غراند 
ســـلام هن الكنديـــة بيانكا أندرييســـكو 
(فلاشـــينغ ميدوز 2019)، التشيكية بترا 
كفيتوفـــا المتوجـــة بويمبلـــدون عامـــي 
2011 و2014، ريباكينا فـــي ربع النهائي 
عندما ثأرت لخســـارتها العـــام الماضي 
والبيلاروســـية أرينـــا ســـابالينكا بطلة 
أســـتراليا المفتوحة والمصنفة ثانية في 

المربع الأخير.
وفي ثلاث مـــن تلك المباريات الأربع، 
كفيتوفـــا،  ضـــد  المواجهـــة  باســـتثناء 
عادت جابر من تأخـــر بمجموعة وفازت 
بالمبـــاراة. وباتـــت ثالث لاعبـــة فقط في 
العصـــر الحديـــث تحقق ذلـــك في ثلاث 
مباريات في ويمبلـــدون بعد البلجيكية 
والفرنســـية   (2001) إينـــان  جوســـتين 

ماريون بارتولي (2007). 
وقالـــت ردا علـــى كيفيـــة تعاملهـــا 
مع الضغـــط ”أعمل كثيرا مـــع المعالجة 
النفسية. يســـاعد ذلك كثيرا. أنا فخورة 
بنفســـي لأن أنس القديمة كانت لتخسر 
المبـــاراة اليـــوم، ولكن أنا فخـــورة أنني 

قاتلت حتى الرمق الأخير“.

مشوار ناجح

كمـــا باتـــت جابر أول لاعبـــة تتغلب 
على ثلاث لاعبات من المصنفات العشـــر 
الأوليات منذ الأميركية ســـيرينا وليامز 
عـــام 2012. ورأت بعـــد فوزها الخميس 
أنها تســـتحق أن تتـــوج على مجهودها 
أجعـــل  أن  ”أريـــد  قائلـــة  ومشـــوارها، 
طريقي يســـتحق كل هذا العنـــاء، الفوز 
علـــى كل هؤلاء بطـــلات الغراند ســـلام 
لأكـــون فـــي النهائي. ســـأقدم أقصى ما 
لـــديّ علـــى أمـــل أن تفلـــح الأمـــور هذه 

المرة“.

وأخفقـــت ســـت لاعبـــات فقـــط فـــي 
الفـــوز في أول ثـــلاث مباريـــات نهائية 
في البطـــولات الكبرى، لكن اثنتين منهن 
– الأميركيـــة كريس إيفـــرت والبلجيكية 
الوقـــت  عوّضتـــا   – كلايســـترز  كيـــم 

الضائع. 
وتصـــل جابـــر إلـــى النهائـــي وهي 
بحالة جيدة على العشـــب بعد أن حققت 
أكبـــر عـــدد مـــن الانتصارات علـــى هذه 
الأرضيـــة (28) منذ العـــام 2021، معادلة 
رقم الروسية ماريا شارابوفا المتوجة في 
ويمبلدون عامي 2004 و2006. لكن عليها 
أن تكـــون حذرة أمام التشـــيكية وصيفة 
رولان غاروس 2019 التي خسرت ضدها 
مرتـــين هذا العام، في الـــدور الثاني من 
أســـتراليا المفتوحة والثالث في إنديان 

ويلز.

وقالـــت جابر ”ماركيتـــا لاعبة جيدة 
وخســـرتُ مرتين ضدها هـــذا العام. لذا 
سأسعى للثأر مرة جديدة، يبدو أن الأمر 
سيفلح هذا العام“. وغابت فوندروسوفا 
(24 عامـــا) التـــي ســـتعود إلـــى نـــادي 
العشـــرين الأوليات الأســـبوع المقبل في 
التصنيـــف، عن البطولـــة العام الماضي 
بسبب الإصابة وأجبرتها جراحة أخرى 
في المعصم على الابتعاد ستة أشهر عن 

المنافسات.
وباتت ثاني لاعبة أقـــل تصنيفا في 
التاريـــخ تبلـــغ نهائـــي ويمبلـــدون بعد 
ســـيرينا وليامـــز فـــي عـــام 2018 عندما 
كانـــت في المركـــز 181. ولم يكن مشـــوار 
فوندروسوفا ســـهلا إلى النهائي أيضا، 
إذ عـــادت من تأخـــر 1 – 4 في المجموعة 
الثالثة الحاسمة ضد الأميركية جيسيكا 
بيغـــولا الرابعة عالميا فـــي ربع النهائي 

وحققت الفوز. 
وقالـــت بعد فوزها علـــى الأوكرانية 
إيلينـــا ســـفيتولينا في نصـــف النهائي 
الخميـــس إن فكـــرة تحقيـــق ذلـــك ”هنا 
على العشـــب بـــدت مســـتحيلة، لأني لم 
ألعب الكثير من المباريات على العشـــب 

سابقا“.
وقبـــل هـــذه النســـخة، لـــم تتجاوز 
أولمبيـــاد  فضيـــة  حاملـــة  التشـــيكية، 
طوكيو فـــي صيف 2021، الـــدور الثاني 
فـــي ويمبلـــدون فـــي أربـــع مشـــاركات 

سابقة. 
وتتســـاوى جابر وفوندروسوفا 3 – 
3 في ســـجل المواجهات بينهما، وبعدما 

فازت التشـــيكية في أول لقـــاء جمعهما 
عـــام 2015، فـــازت جابر بثلاثـــة تواليا، 
قبل أن تســـقط مرتين هـــذا العام. وبعد 
أن أصبحـــت العـــام الماضـــي أول لاعبة 
أفريقية وعربية تبلغ نهائي غراند سلام 
وتحقق لقب فـــي دورات الألف (مدريد)، 
تأمل جابـــر في أن ترتقي إلـــى قمة كرة 
المضـــرب النســـائية بتحقيقهـــا الإنجاز 

الأضخم.

مواجهات مباشرة

جابـــر  تواجهـــت  وأن  ســـبق 
وفوندروسوفا 6 مرات، وفازت كل منهما 
3 مرات، وحققت التونسية الانتصار في 
المواجهة الوحيدة الســـابقة التي جمعت 
بينهمـــا علـــى العشـــب، وكان ذلـــك في 
إيســـتبورن عام 2021. وتتفوق التشيكية 
على جابر في المواجهات المباشـــرة هذا 
الموســـم (2 – 0) بالفـــوز فـــي أســـتراليا 
المفتوحـــة وإنديان ويلـــز، وحينها كانت 

التونسية تعاني من الإصابة.
وتدخل جابر مباراة السبت وسجلها 
فـــي المباريات النهائيـــة 4 انتصارات و7 
هزائم، من بينها انتصاران على العشب 
فـــي برمنغهام 2021 وبرلـــين 2022، وكان 
آخر ألقابها في شارلستون هذا العام. أما 
فوندروسوفا فلم تتوج سوى بلقب بيال 
عام 2017، وخســـرت في آخر 4 نهائيات، 
من بينها نهائي فردي السيدات في دورة 

الألعاب الأولمبية بطوكيو منذ عامين. 
وتســـتهدف كل من جابـــر وماركيتا 
التتويج بأول لقب في الغراند ســـلام، إذ 
تخوض التونســـية النهائـــي الثالث لها 
في تلك البطـــولات. ففي الصيف الماضي 
أصبحت أول عربية وأول لاعبة من شمال 
أفريقيـــا تصل إلى نهائي غراند ســـلام، 
حيث أمام ريباكينا في نهائي ويمبلدون. 
ووصلـــت جابر إلـــى النهائي الثاني 
تواليـــا بعد شـــهرين في بطولـــة أميركا 
المفتوحة، وخسرت حينها أمام البولندية 
فتخوض  فوندروسوفا  أما  شـــفيونتيك. 
النهائـــي الثاني لها في الغراند ســـلام، 
بعد خســـارة نهائـــي رولان غاروس عام 

2019 لصالح الأسترالية أشلي بارتي. 
وإذا توجت باللقب اليوم، فستتخطى 
رقم فينوس وليامز وتصبح أقل لاعبة من 
حيث التصنيف تتوج باللقب، بعدما كان 
تصنيف الأميركية 31 عالميا عندما توجت 
باللقب في عام 2007. كما ســـتصبح أول 
لاعبة غير مصنفة تتوج بلقب في الغراند 
ســـلام منذ البريطانية إيما رادوكانو في 

أميركا المفتوحة عام 2021.
وتملك التشـــيك بطلات ســـابقات في 
ويمبلدون هن جانـــا نوفوتنا عام 1998، 
وكفيتوفا عامـــي 2011 و2014، وفي حال 
توجـــت ماركيتا باللقب، فســـتصبح أول 
تشيكية تفوز بلقب في الغراند سلام منذ 
باربورا كريشـــيكوفا عنـــد فوزها برولان 
غـــاروس عـــام 2021. وفـــي حـــال حققت 
ماركيتـــا الانتصـــار، فســـيكون ذلك هو 
خامس انتصار أمام لاعبة مصنفة، وآخر 
لاعبـــة تحقق ذلك الرقم في بطولة واحدة 
من الغراند ســـلام كانت كريشـــيكوفا في 
رولان غاروس عام 2021، وآخر من قامت 
بذلك في ويمبلدون كانت تشـــيكية أيضا 

وهي كفيتوفا في 2011.

 الرياض - كشـــفت تقارير صحفية عن 
قيمة العرض الذي ســـيقدمه نادي أهلي 
جدة الســـعودي لضم رياض محرز نجم 

مانشستر سيتي. 
ووفقـــا لما ذكره موقـــع ”ذا أتليتيك“ 
البريطاني، فـــإن إدارة أهلي جدة تجهز 
عرضا بقيمة 30 مليون جنيه إسترليني 
لضم اللاعب الجزائري. وأضاف الموقع 
أن إدارة مانشستر سيتي مترددة حيال 
إمكانية بيع محرز الذي يتبقى له عامان 
في عقده الحالي، رغم أن الحصول على 
هـــذا المبلغ للاعـــب يبلـــغ 33 عاما يبدو 

صفقة جيدة.
بخيبة  الجزائري  الجنـــاح  وأصيب 
أمل بســـبب قلة وقت اللعـــب مع نهاية 
موسمه الأخير رفقة السيتيزينز، عندما 
كان بديلا غير مستخدم في نهائي دوري 
أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي. 
وعاد أهلي جدة إلى الدوري الســـعودي 
بعد هبوطه المفاجئ الموسم قبل الماضي، 
وهو أحد الأندية الأربعة التي استحوذ 
عليها في وقت سابق من الشهر الماضي 

صندوق الاستثمارات العامة. 
وكان الأهلـــي قد نجح حتى الآن في 
التعاقد مع حارس تشيلســـي الســـابق 
إدوارد منـــدي، ونجم ليفربول الســـابق 
روبرتو فيرمينـــو. وكتب رودي جاليتي 
الصحافي في شبكة ”سكاي سبورتس“ 
البريطانيـــة ”توصل محـــرز إلى اتفاق 
كامـــل مع أهلي جدة بشـــأن انتقاله إلى 

الدوري السعودي“. 
الآن  المفاوضات  ”ستستمر  وأضاف 
بين النادي السعودي ومانشستر سيتي 
حول قيمة الصفقة، لكنها ليســـت قريبة 
مـــن الحســـم“. وختـــم ”اللاعـــب جاهز 
للتحرك صوب الدوري الســـعودي، لكنه 

ينتظر الإشارة من مانشستر سيتي“.
مـــن جانب آخـــر يســـعى البرتغالي 
نونو ســـانتو المديـــر الفني لاتحاد جدة 
السعودي لمواصلة تدعيم صفوف فريقه 

قبل انطلاق الموسم الجديد. 
فابريزيـــو  الصحافـــي  وبحســـب 
رومانو خبير ســـوق انتقالات اللاعبين 
والمدربين فـــي أوروبا، يضغط ســـانتو 
البرازيلـــي  خدمـــات  علـــى  للحصـــول 

فابينيو لاعب وسط ليفربول الإنجليزي. 
وأضـــاف فابريزيـــو عبر حســـابه على 
موقع التواصل تويتر ”تم التواصل مع 
المقربين مـــن فابينيو، ودارت المحادثات 
مع الجانب الســـعودي حـــول تفاصيل 
الراتب والعقد، لكن لم يتم اتخاذ خطوة 

حاسمة حتى الآن“. 

إلى  الإيطالـــي  الصحافـــي  وأشـــار 
أن إدارة الريـــدز لـــم تتلـــق أي عـــرض 
رســـمي مـــن جانـــب اتحاد جـــدة خلال 
المرحلة الحالية. وكانت تقارير صحفية 
إنجليزية ســـابقة قد أفـــادت بأن اتحاد 
جدة ســـيقدم عرضا لليفربول بقيمة 40 

مليـــون جنيه إســـترليني للموافقة على 
ضم فابينيو إلى صفوفه.

دائما ما يكون الصيف ســـاخنا في 
الميركاتـــو الأوروبي، فـــلا جديد في هذا 
الأمـــر، لكن ما اســـتجد هـــذا العام هو 
أن بقعـــة أخرى بخـــلاف القارة العجوز 
صارت بشـــكل خاص محط أنظار جميع 
المهتمـــين بســـوق انتقـــالات اللاعبـــين 
والمدربين على مستوى العالم. ونتحدث 
بالطبـــع عن المملكة العربية الســـعودية 
التـــي تتطلع إلى تطوير مســـابقة قادرة 
على منافسة أعتى الدوريات الأوروبية، 
ولن يتأتى لها ذلك – بالطبع – إلا بجلب 
الكثير من نجـــوم الصف الأول، وهو ما 
تعمل عليه الآن في إطار مشـــروع ضخم 

وغير مسبوق.
ورغم عقـــد العديـــد مـــن الصفقات 
الكبـــرى في الأشـــهر الأخيـــرة، لا زالت 
الكرة السعودية لم تشـــبع من النجوم. 
ففـــي جـــدة على ســـبيل المثـــال يجتهد 
الأهلي العائد حديثا إلى مكانه الطبيعي 
بين الكبار لضم نجم مانشســـتر سيتي 

الدولي الجزائري محرز.

وجهة غير معلومة

الجناح الجزائري رياض 

محرز أصيب بخيبة أمل 

بسبب قلة وقت اللعب مع 

نهاية موسمه الأخير رفقة 

مانشستر سيتي

أنس جابر تدخل المباراة

وسجلها في المباريات

النهائية 4 انتصارات و7

هزائم من بينها انتصاران

على العشب

الأهلي السعودي يرفض الاستسلام 

في سباق التعاقد مع رياض محرز

أنس جابر وفوندروسوفا 

على موعد مع التاريخ في نهائي 

بطولة ويمبلدون
هل تكون الثالثة ثابتة للنجمة العربية لبلوغ المجد

ــــــس جابر كتابة التاريخ بالتأهــــــل إلى نهائي بطولة  واصلت التونســــــية أن
ــــــى التوالي، حيث تنتظر مواجهة التشــــــيكية  ويمبلدون للعــــــام الثاني عل
ــــــا فوندروســــــوفا الســــــبت. ويفصــــــل جابر انتصــــــار واحد لكي  ماركيت
ــــــة تتوج بلقب في الغراند ســــــلام. أما  ــــــة عربية وأفريقي ــــــح أول لاعب تصب
فوندروسوفا فأصبحت أول لاعبة غير مصنفة تصل إلى نهائي ويمبلدون 

في العصر الحديث.

ليفربول يعرقل خطط تشيلسي 

في الميركاتو الصيفي

ة ســــابقة قد 
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رليني للاعب 
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ذا 
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ر، نجم 
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يوليو إل 22 مـــن
3 وديات. خلالها
حملة الدفـــاع عن
لوريان بمواجهة

ي م



 ميامي (الولايــات المتحدة) - أمضى 
فريـــق الطهـــي الـــذي يعمـــل فـــي إطار 
الرحلات  ســـفينة  لتدشين  الاستعدادات 
الجديدة ”أيقونـــة البحار“، أكثر من 500 
ســـاعة في التحضير والتجارب، لإعداد 
أفضل أطبـــاق المكرونـــة بالجبن، التي 
ستحتل موقع النجومية، وسط مجموعة 
من أماكن تناول الطعـــام الجديدة، التي 
ســـتتاح علـــى متـــن الســـفينة التابعة 
لشـــركة ”رويال كاريبيان“، عندما تنطلق 
فـــي أولـــى رحلاتها مـــن مينـــاء ميامي 

الأميركي، في أوائل عام 2024.
ونقلت صحيفة ”أورلاندو ســـنتينل“ 
التـــي تصدر بولاية فلوريـــدا، عن مايكل 
جاكوبـــس، المديـــر بعمليـــات الطهـــي، 
أثنـــاء جولـــة قام بهـــا مؤخرا فـــي مقر 
الشركة، قوله ”الأمر يتعلق بالتناغم بين 
محتويـــات الأطباق، وتجـــب تغطية كل 
نوع مـــن المعجنات، بالصلصة الخاصة 
بهـــا“، ويتم في مقر الشـــركة طرح أفكار 
متنوعـــة، حـــول كل مـــا يتعلـــق بأنواع 
الأطعمة التي ســـتقدم على ظهر السفينة 
الجديـــدة، اعتبارا من الأطباق الشـــهية 
الجذابة، إلى ما يمكن أن تقدمه الحانات 

للضيوف.
ومع ذلك، فإن مقـــدار الاهتمام الذي 
تم استثماره في شيء يبدو بسيطا مثل 
المكرونـــة بالجبن، إنمـــا يوضح المدى 
الذي تستثمر فيه شركة ”رويال كاريبيان“ 
الوقت والجهد، فيما ســـتصبح سفينتها 
الرائدة الجديدة، التي تعد الأولى في فئة 
فاخرة من الســـفن، ستستحوذ على لقب 

أكبر سفينة 

ســـياحية في العالم، من ســـت سفن من 
طراز ”أوازيس“.

ويبلغ وزن هذه الســــفينة 250800 طن، 
وهــــي لا تــــزال تحــــت الإنشــــاء حاليا في 
فنلندا، ومن المقرر أن تصل إلى الولايات 
المتحــــدة لتجــــري تجربــــة الأبحــــار في 
ديسمبر المقبل، وتبدأ رحلاتها السياحية 

من ميناء ميامي في يناير 2024.
وهذه الســــفينة الأيقونة لديها معالم 
مماثلة للســــفن مــــن فئة ”أوازيــــس“، بما 
فــــي ذلك ممــــر للتنــــزه في وســــطها على 
جانبيــــه عــــدد مــــن المتاجــــر، وحديقــــة 
مركزية في منتصف الســــفينة، مقامة في 
الهــــواء الطلق، ولكن أعيــــد تجهيز بعض 

المساحات على متنها.
وســــيتم تقديم مجموعة مــــن الأطباق 
المبتكرة، من بينهــــا أنواع من مخبوزات 
الكريــــب، والتــــي لــــم تصــــل إلى شــــكلها 
النهائــــي بالتأكيد، تشــــمل خيارات حلوة 
ومالحــــة، وأطبــــاق جديــــدة مقتبســــة من 
المطبخ الآســــيوي بالزنجبيل والبهارات، 
قائمة علــــى ابتكار وضع مختلف الأطعمة 
التي تختارهــــا في طبق واحد، إلى جانب 
القائم على  ابتــــكار آخر يســــمى ”فيتــــا“ 
الجبن اليوناني، إلى جانب أطعمة حوض 
البحر المتوســــط الصحية، التي تسودها 
الخبــــز  مــــع  والخضــــراوات،  الحبــــوب 
اللبناني الرقيق، ومكونات الســــلاطة مع 
الأعشاب، ومجموعة من الشطائر الشهية.

”أيقونــــة  ســــفينة  تدشــــين  وســــيتم 
البحار“ مع هذه الأطعمة المبتكرة، غير أن 
سفن الرحلات الفاخرة المستقبلية، يمكن 
أن تشهد أماكن مخصصة لتناول الأطعمة 

المختلفة تمامــــا عن الســــفينة المرتقبة، 
وكذلــــك أطباق متنوعــــة مختلفة، والهدف 
الحقيقــــي يتمثــــل فــــي إتاحة خيــــار حر 
للمتنزهين، في تــــذوق الأطعمة المختلفة 
والجديــــدة، بدلا مــــن البوفيــــه التقليدي، 
وسيتم تنفيذ هذه الأطعمة بمستوى أعلى 

من الجودة.
ويوضــــح تيــــم كلاودا، نائــــب رئيس 
الخط الملاحي للشــــركة، قائلا ”هذا مكان 
رائع يمكن البناء عليه، سنبدأ في تقديمه 
ثم نتعلم مــــا يمكن أن نضيفــــه لتطويره، 
إننا نتيــــح تنوعا كل يوم، تنوعا لضيوف 
مختلفيــــن، وهنــــا توجد أصنــــاف يحبها 
الجميــــع، فمثلا لا يوجد طفل لايحب طبق 
المكرونــــة بالجبن، وهذه عطلة تســــودها 

العائــــلات إلى حــــد كبير، ولكــــن ليس من 
الضروري أن تكون لديك أسرة، حتى تأتي 
للاستمتاع برحلة على متن سفينة من فئة 
الأيقونــــة، ولكنك تحتاج إلــــى جميع هذه 

الخيارات“.
بينمــــا يقول لينكــــن ديســــوزا، نائب 
رئيس شــــركة رويــــال كاريبيان لشــــؤون 
الأطعمة والمشــــروبات، إن الهدف يتمثل 
في إرضــــاء نمــــاذج كثيــــرة ومختلفة من 

البشر على قدر الإمكان.
ويضيــــف ”توجد أنــــواع مختلفة من 
الأطعمــــة للجميــــع، والناس يريــــدون أن 
تتــــاح لهــــم حريــــة الاختيــــار، وأن تكون 
أمامهــــم مجموعــــة متنوعة مــــن الأطباق، 
وهذا الاتجاه يســــمح لعائلة، تضم أجيالا 

متعددة، بالجلوس معا على طاولة واحدة، 
والاســــتمتاع بتجربة تناول العشاء، على 
أن يختــــار كل جيل الأطبــــاق التي يحبها، 
وفي نفس الوقت الاستمتاع برحلة يجتمع 
فيهــــا شــــمل العائلة، ويمكــــن فيها تناول 

الوجبات معا“.
ويعرب ديسوزا عن حماسه البالغ إزاء 
طرحه أطباقا جديدة مثل الأرانب والمحار 
على الموائــــد، وأيضا كعكــــة الجبن على 
شــــكل كتلة من الجبن، ويقول إنها مفضلة 

لدى الجميع.
ويحب ديســــوزا أن يسرد تفاصيل كل 
طبق، ولكنه يعلم أن تقديم الأطعمة لركاب 
السفينة، التي تبلغ سعتها القصوى 7600 

راكب، يمثل تحديا.
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صباح العرب

الشوق على بعد 

خطوتين
 لمحيي الدين بن عربي المتصوف 
الأندلســـي كتـــاب شـــعري بعنوان 
”ترجمـــان الأشـــواق“ كتبه صاحب 
”الفتوحـــات المكيـــة“ تعبيـــرا عـــن 
شـــوقه إلى امـــرأة التقاها في مكة 
وصرعـــه جمالها. حدث ذلك قبل أن 

تقول أم كلثوم ”غلبني الشوق“.
والشوق في اللغة نزوع النفس 
إلى الشـــيء وتعلقها به. والمسافة 
بين الشيء المشوق ومشقة العيش 
تبـــدو كبيـــرة غير أنهـــا في الحب 
تقصـــر حتى تتلاشـــى. فالحب من 
غير مشـــقته هو صنـــدوق من غير 
حمولة. يقول قيس بن الملوح ”أعد 
الليالي ليلة بعد ليلة/ وقد عشـــت 
دهـــرا لا أعد اللياليـــا/ وأخرج من 
بـــين البيـــوت لعلني/ أحـــدث عنك 
النفس بالليل خاليا“ وهو ما ذهبت 
إليه أم كلثوم وهـــي تقول ”يا ترى 
يا وحشـــني بتفكر فـــي مين/ عامل 
إيه الشـــوق معاك/ عامـــل إيه فيك 
الحنين“ ويصل الشـــوق إلى مشقة 
غيـــر محتملة حين تغـــص الكلمات 
بمعانيها ”سهرت السهر في عنيا/ 
صحيـــت المواجع فيـــا“ هنا يطوي 
الشـــوق أجنحتـــه ليستســـلم إلى 

المشقة.
شـــيء من ذلك يرد على لســـان 
ابن بغداد أبونؤاس ”إذا ما الشوق 
أقلقنـــي إليه/ ولم أطمع بوصل من 
لديه/ خططت مثاله في بطن كفي/ 
وقلـــت لمقلتي فيضـــي عليه“ أليس 
من حق محرم فـــؤاد أن يصرخ ”يا 
وحشـــني رد عليا ازيك ســـلامات/ 
أنـــا احبك قد عنيا والعمر في حبك 
ووحشـــني هو الإحســـاس  فـــات“ 

بالوحشة بسبب الفراق.
تقـــول فيـــروز بأســـى ”بعـــدو 
الحبايب بيعدو بعدو الحبايب/ عا 
جبـــل عالي بيعـــدو والقلب ذايب“. 
يبـــدو المكان موحشـــا كمـــا لو أنه 
صورة عن النفس الملتاعة بســـبب 

الشوق.
المســـافة  اختـــراق  أجـــل  ومن 
يحتـــاج المرء إلى صـــوت عال مثل 
صـــوت وردة الجزائريـــة ليصـــرخ 
وللشـــاب الظريـــف  ”وحشـــتوني“ 
الـــذي مات بدمشـــق في الســـابعة 
والعشـــرين من عمـــره قصيدة عن 
الفراق والأشواق تكاد تختصر كل 
معاني الحيرة التي تحيط بالعاشق 
بين بوح واعتراف وفقدان وشرود، 
يقول في مطلعها ”لا تخف ما فعلت 
بك الأشواقُ/ واشـــرح هواك فكلنا 
تهون على المـــرء عذاباته  عشـــاقُ“ 
حين يشـــعر أن هناك شراكة تضمه 

إلى الآخرين.
وليـــس هناك أعظم من شـــراكة 
الحـــب الصافـــي الذي يصـــل إلى 
ذروته التي هي العشـــق حسب ابن 
حزم فـــي كتابه ”طـــوق الحمامة“. 
وليســـت للشـــوق مســـافات فقـــد 
تشـــتاق للمـــرأة التـــي تحُب وهي 
بـــين يديـــك وهـــو مـــا أجـــادت أم 
كلثوم في التعبير عنه ”كنت بشتاق 
لك وأنـــا وأنت هنـــا/ بيني وبينك 

خطوتين“.

تســــــتعد شــــــركة ”رويال كاريبيان“ الســــــياحية التي أمضت أكثر من 500 
ساعة في التحضير والتجارب، لإعداد أفضل أطباق المكرونة بالجبن، التي 
ستحتل موقع النجومية في رحلات السفينة الجديدة ”أيقونة البحار“ التي 

ستنطلق في عام 2024.

المكرونة بالجبن نجمة أطباق أكبر سفينة سياحية بالعالم

أيقونة البحار

فاروق يوسف

 روما - يقام في ميلانو من السادس عشر 
إلى التاسع عشر من فبراير 2024 النسخة 
الثالثــــة مــــن أســــبوع رومــــا للمجوهرات 
المعاصرة بشكل جديد وتحت شعار أنيق 
ومبتكــــر من تصميم ســــيلفيا سيســــيليا، 
ومستوحى من الكابيتولين الأكثر تمثيلا 

للعمارة الرومانية.
وقــــد قــــام طلبــــة المعهــــد الأوروبــــي 
فــــي إيطاليــــا بإجــــراء التعديــــلات علــــى 

التصميمات.
ويهــــدف الأســــبوع إلى تقديــــم قيمة 
ثقافيــــة عاليــــة للجمهــــور تعــــزز التراث 

الإقليمي التاريخي والفني.
وتقام مســــابقات ومكافآت مثل هومي 
فاشــــون الذي ســــيكافئ فنانا تم اختياره، 
وجائــــزة دافيريــــو تكريمــــا لفــــن مدينــــة 
دافيريوس ويتميز بقطعه الأثرية الأصلية 
والتقليد الاستثنائي، والذي استمر لعقود 
مــــن الزمان وهــــو الفن الذي ولــــد على يد 

فنانين مهرة مثل فرانكو دافيريو.

أسبوع روما 

للمجوهرات 

بشعار جديد
 فيــلار ســور أولــون (سويســرا) - على 
المنحـــدرات الجبليـــة فـــي قريـــة فيـــلار 
ســـور أولون السويسرية اســـتخدم فنان 
الطباشير والفحم لرسم لوحتين عملاقتين 
لطفلين يرســـمان الطريقة التي يريان بها 

العالم الواسع من حولهما.
واللوحتان رسمهما الفنان السويسري 
الفرنســـي ســـايبه على العشـــب مباشرة 
ويمكـــن أن تصمـــدا أياما حســـب ظروف 
الطقس، وهما لطفل وطفلة يحاولان رســـم 

الجبال والأشجار والنجوم والقمر.
ويقيـــم غيـــوم لوغرو المعـــروف فنيا 
باســـم ســـايبه (33 عاما) ويعمل راهنا في 
سويســـرا وقد بدأ رسم الغرافيتي في سن 

الرابعة عشرة.
وقال ســـايبه إن لوحتيه على مساحة 
ثلاثة آلاف متر مربـــع ويمكن رؤيتهما من 
قمة الجبـــل والمراعي القريبـــة، وترمزان 
للحاجة إلـــى تبني وجهات نظـــر مختلفة 

ورفض الجمود.

وأضـــاف ”الطفـــلان علـــى ارتفاعين 
مختلفيـــن، وبالتالـــي يرســـمان أشـــياء 
مختلفـــة، ورغـــم أنهمـــا علـــى ارتفاعين 
مختلفين فإنهما يرسمان عالمين يكملان 

بعضهما البعض“.
ويشتهر ســـايبه بسلســـلة ”ما وراء 
التي رســـم فيها أيادي عملاقة  الجدران“ 
تتشـــابك علـــى الأرض في مـــدن مختلفة 
وباريـــس  برليـــن  مثـــل  العالـــم  حـــول 

وإسطنبول وكيب تاون.
وتأتي لوحة إســـطنبول بعد باريس 
وبرليـــن وأنـــدورا وجنيـــف وواغادوغو 
وياموســـوكرو وتورينو، ضمن مشـــروع 
”مـــا وراء الجدار“ الـــذي أطلق في يونيو 

.2019
ويصوّر المشـــروع مزيجا من الأيدي 
المطليـــة علـــى الأرض، والتي تتشـــابك 
وتنزلق من مدينـــة إلى أخرى، لترمز إلى 
الاتحاد والمســـاعدة المتبادلة والجهود 

المشتركة خارج الجدران. 

فنان يرسم الأطفال 

على الجبال في سويسرا

 القاهرة - تواصل 
الممثلة المصرية ياسمين 
صبري تصوير مشاهدها في 
فيلم ”دليلة“ الذي تجسد فيه 
دور البطلة ضمن عدة شخصيات 

خارقة.
ويندرج الفيلم في إطار عالم أفلام 
المستضعفين التي أعلن عنها المخرج  
بيتر ميمي ضمن خطته لصنع أفلام 
على غرار أعمال مارفل ودي سي،  
وكان أول هذه الأعمال فيلم ”موسى“ 

الــــذي تم عرضه خلال العام قبل الماضي.
وكشــــف بيتر ميمي عن تفاصيل مشروعه 
الســــينمائي في منشــــور كتب فيــــه: ”في 
تلــــك الليلة توقــــف الزمن وبدأ كل شــــيء 
فــــي الانحــــراف عن مســــاره وخــــرج من 
أعمــــاق قلبهم شــــخص آخــــر، قريباً حلم  
جديد.. سلســــلة أفلام ومسلسلات عربية 
تقع في عالم مشــــترك، مــــع دمج الأحداث 

والشخصيات“.
وتعتبر شــــخصية ”دليلة“ أول بطولة 
لياسمين صبري في السينما كما تعد أول 

ســــوبر هيرو نســــائية في تاريخ السينما 
المصرية.

القتاليــــة  المشــــاهد  لعــــدد  ونظــــرا 
ومشــــاهد حرب الشوارع التي تدور ضمن 
أحداث العمل تخضــــع الممثلة المصرية 

لتدريبات رياضية قاسية.
وقالــــت الممثلة المصريــــة إن ”العمل 
تدور أحداثه في إطار أكشن، ونفس فكرة 
أفــــلام سلســــلة مارفل التي تقــــع في عالم 
خيالي مشــــترك، وتركز على سلسلة أفلام 

أبطال خارقين“.

ولفتــــت إلــــى أنها تتدرب علــــى قيادة 
الدراجات الناريــــة بطريقة احترافية، كما 
تتدرب أيضا على مشاهد الأكشن القتالية 
مع مدربين مصريين وأجانب من أوروبا، 

وتحت إشراف المخرج بيتر ميمي.
وتعود ياســــمين صبرى إلى السينما 
بثلاثة أفلام بعد غياب دام أربع ســــنوات، 
إذ قدمت آخر أعمالهــــا فيلم ”الديزل“ عام 
2018  من إخراج كريم السبكى، وقدمت في 
نفس العام أيضًا فيلم ”ليلة هنا وسرور“ 

من إخراج حسين المنباوى.

ياسمين صبري تواصل التدريبات القاسية

 سريهاريكوتا (الهند) - أطلقت 
الهند الجمعة مركبة غير مأهولة 
لتحط على سطح القمر، الحد 
المقبل لبرنامجها الفضائي 
الطموح الذي يدنو 
بسرعة من برامج القوى 

العالمية العظمى.
وانطلق الصاروخ 
شاندريان – 3 من 
سريهاريكوتا 
في ولاية أندرا 
براديش 

مــــن  الآلاف  تصفيــــق  وســــط  الجنوبيــــة 
الشغوفين بمجال الفضاء. 

وفي حــــال تكللــــت المهمــــة بالنجاح 
ســــتنضم  الهند إلى نــــاد ضيق جدا يضم 
الدول التي نجحــــت مركباتها في الهبوط 

على سطح القمر.
ويحمل شاندريان مركبة هبوط اسمها 

”فيكرام“ ومسبارا اسمه ”براغيان“.
ويُتوقــــع، إن ســــارت المهمــــة على ما 
يــــرام، أن يحط المســــبار في منطقة قريبة 
من القطــــب الجنوبي للقمر فــــي 23 أو 24 

أغسطس المقبل.

وأتــــت المحاولــــة الجديــــدة لبرنامج 
شــــاندريان بعد مرور أربع ســــنوات على 
فشــــل المهمة الســــابقة بعدما فقد الفريق 
علــــى الأرض الاتصــــال بالمســــبار بُعيــــد 
هبوطه على ســــطح القمر.  لكن هذه المرة 
تأمل المنظمــــة الهندية لأبحــــاث الفضاء 
المعــــدة للمهمة في النجــــاح وتخطط من 

الآن لإرسال مركبة مأهولة إلى القمر. 
وقــــال أنيــــل ج. فيرما مــــن ”غودريج 
أنــــد بويس“، المزود الرئيســــي للبرنامج 
”نحن  بالمحــــركات،  الهنــــدي  الفضائــــي 
واثقــــون مــــن أن هــــذه المهمة ســــتتكلل 

بالنجــــاح وســــتكون مصدر فخــــر وتقدير 
للأشخاص الذين عملوا على إنجاحها“.

وتستمر المهمة 14 يوما وتبلغ كلفتها 
74.6 مليون دولار حســــب ما ذكرته وسائل 
الإعلام الهندية. وتهدف إلى جعل المسبار 
يهبط بنجاح على سطح القمر لاستكشاف 

هذا الجسم الفلكي.
وتؤكد هــــذه المهمة طموحــــات الهند 
الواســــعة في هــــذا المجــــال. فمنذ إطلاق 
مســــبار ووضعه في مــــدار حول القمر في 
2008، تطور برنامج الفضاء الهندي بشكل 

كبير.

الهند تطلق مركبة للهبوط على سطح القمر

فاخرة من الســـفن، ستستحوذ على لقب 
أكبر سفينة

سفن الرحلات الفاخرة المس
أن تشهد أماكن مخصصة لت

القاه
الممثلة المص
صبري تصوير
الذ فيلم ”دليلة“
دور البطلة ضمن عد

خارقة.
ويندرج الفيلم في إط
أعلن المستضعفين التي
بيتر ميمي ضمن خطته
على غرار أعمال مار
وكان أول هذه الأعمال ف

 سريهاريكوتا (اله
الهند الجمعة مركب
لتحط على سطح
المقبل لبرنامج
الطمو
بسرعة من
العالمية
وانط
شان
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